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  مقدمة المترجم

 نيافة الحبر الجليـل الأخ المطـران يوحنـا إبـراهيم ـ      رغب إليّ
متروبوليت حلب وتوابعها، ترجمة هذا الكتاب النفيس إلى اللغة العربيـة،      

لذين لا يتقنون اللغة الـسريانية،  بناء على طلب العديد من أبناء الكنيسة ا       
لما فيه من إجابات شافية لأسئلة يتداولها أبناء الشعب في الشرق الأوسط،            
حول بعض المصطلحات والعبارات والحركات التي يؤديهـا كـل مـن        

  .الكاهن والشماس لدى الاحتفال بالقداس الإلهي
اس هناك أكثر من ملفان في الكنيسة السريانية فسروا كلمات القـد          

وان هذا الكتاب أثرى    . الإلهي، كابن الصليبي، وايوانيس الداري وسواهما     
 ن موسى ابن كيفا مطران الموصـل، ذا       ما قام به الذين سبقوا مؤلفه الملفا      

الشهرة الواسعة في حقل التفسير في مختلف االات، وبخاصة في تفـسير            
  .الطقوس والأسرار الكنسية

بمقارنتنا هذا الكتاب بالنسخ الموجودة في مكتبة كل من دير مار متى            
والموصل، لاحظنا أن النسخ الموجودة في هاتين المكتبتين ناقصة مقارنـة           

ونرى أن لابد من    . بالنسخة التي ترجمناها، فهي أكثر شمولا من الأخرى       
  ـ:إبداء بعض الملاحظات

 السريانية التي ترجمناها،    وجدنا بعض الأخطاء المطبعية في النسخة     . ١
  .فصححناها في النسخة نفسها

إن النسخة السريانية تكاد تكون خالية تقريبا من ذكر الأسـفار        . ٢
  .التي تم اقتباس الآيات منها، لذا قمنا بوضع الفصول والأعداد



 

 

لاحظنا أن بعض الكلمات أو التعابير بحاجة إلى تعريـف أكثـر    . ٣
  (  ). لذا وضعنا ما رأيناه مناسبا من إضافة بين بالنسبة إلى القارئ العربي،

الهوامش معظمها من وضعنا، باستثناء ما ورد منه في النـسخة           . ٤
  .الأصلية

وإذ نقدم هذا اهود البسيط لإخوتنا وأبنائنا ممن لا يقرأون سـوى            
وفـق االله   . نرجو االله أن نكون قد قدمنا بعض الخدمة لهـم         . لغة الضاد 

  .ير أبناء الكنيسة السريانيةالجميع لما فيه خ
ولابد من كلمة شكر وتقدير نوجهها إلى عزيزنا الربان برنابا عيسى                

الشماني، لمساعدته في إعداد هذا الكتاب وبسرعة قياسية، سواء بتنضيده          
  .على الكومبيوتر ويئته للطباعة

  
 ـصلیبا     ـ                                                               
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  تمهيد للناشر

م هذا المصنالكنيسة آباء وضعه أحد كبار ) تفسير القداس(ف القي
وقد نشر للمرة الاولى . السريانية في القرن التاسع، هو موسى ابن كيفا

مة الطيب الذكر العلامة مار فيلكسينوس يوحنا دولباني مطران ماردين 
يلجيج اسقف وتوابعها، تلبية لرغبة المرحوم مار ايوانيس افرام ب

  .، وبمطبعة الحكمة في دير الزعفران١٩٥٧طورعبدين، وذلك سنة 
وحيث أن نسخه قد نفذت من مدة طويلة، وأن كثيرين عبروا عن 
رغبتهم في اقتناء نسخة منه، حفزتني محبتي للغة السريانية على تنضيده 

ة الموقرين والمعلمين كومبيوتر وطبعه، سدا لحاجة الكهنمجددا على ال
وها إني أقدمه هدية الى دير الزعفران . ، ورغبة طلاب اللاهوتلأفاضلا

المقر السابق لبطريركيتنا نحن السريان الارثوذكس، لكي يذكر ضعفي 
ولذكرى أمواتي، علما بأني من أبناء قرية حاح ـ طورعبدين وأقيم حاليا 

وكنت لفترة مضت أدرس اللغة . كمغترب في مدينة كورتسلو ـ المانيا
  .سريانيةال

  
  
     المعلم لحدو ساكي الحاحي                ٢٠٠٤ آب ١٥  
    آل دنحا شابو       يد انتقال والدة االلهع



 

 ١١٩

  ١المقدمة
كتاب تفسير القداس، أحد أشهر مؤلفات موسى ابن كيفا الذي 
شرح وفسر طقس القداس الالهي لدى الكنيسة السريانية، وبه أماط اللثام 

فمن هو . ير والحركات وآنية القداس الالهيعن غموض بعض التعاب
  موسى ابن كيفا؟

 ٢م في بلد٨١٣هو موسى بن شمعون المدعو ابن كيفا، ولد نحو سنة 
.  موطن والده٣مسقط رأس أمه مريم، ونشأ في كحيل أو مشهد كحيل

تثقف وتخرج في دير مار سرجيس في جبل عطشان ما بين سنجار وبلد، 
رئيس الدير الربان قرياقس، والعلوم اللاهوتية فدرس الادب السرياني على 
وبعد اتشاحه هناك باسكيم الرهبنة المقدس . والفلسفية على معلمي الدير

م باسم سويريوس بيد البطريرك يوحنا الثاني، ٨٦٣رسم اسقفا سنة 
لابرشية بيث رامان وبيث كيونا ثم للموصل، ورعى ابرشية تكريت مدة 

م في دير مار سرجيس حيث دفن ٩٠٣نة لبى دعوة ربه س. عشر سنوات
  .بعد خدمته اربعين سنة في رئاسة الكهنوت، وقد ناهز التسعين عاما

. يعتبر موسى ابن كيفا من أبرز العلماء وأفضل ملافنة القرن التاسع
فسر الكتب وصنف كتبا عديدة زين ا الكنيسة السريانية وأثرى العلماء 

الموجودة حتى الوقت الراهن والمحفوظة بمعرفته وحكمته، وها هي مصنفاته 
                                                

. اللؤلؤ المنثور في ت اریخ العل وم والاداب ال سریانیة لم ار اغن اطیوس اف رام الاول برص وم           : المصادر ١
 .١٩٦٧ولباني ـ القامشلي ترجمة مار فیلكسینوس یوحنا د

 .تقع بین الموصل وسنجار وتعرف الیوم بأسكي موصل ٢
 .زالت آثارھا. مدینة فوق تكریت بین الزابین الصغیر والكبیر ٣



 

 ١٢٠

  ـ:منها. في مكتبات الشرق والغرب
تفسير فردوس النعيم، . تفسير الايام الستة، ب. أ: كتب التفسير. ١
تفسير اناجيل متى ولوقا ويوحنا ورسائل مار . ، دتفسير المزامير. ج

 .بولس والرؤيا

القيامة، كتاب عن . ، ب٤كتاب عن النفس. أ: الكتب العقائدية. ٢
. كتاب عن الرتب الملائكية، هـ. خلقة الملائكة، دكتاب في . ج

 .كتاب عن السلطة الذاتية والحرية

تفسير سر . تفسير سر المعمودية، ب. أ: الكتب الطقسية. ٣
تفسير أسرار رسامة . كراس في تقديس الميرون، د. القداس، ج

سكيم كراس في توشيح الا. الاساقفة والكهنة والشمامسة، هـ
بع مواعظ را. تفسير طقس تكريس الكنيسة، ز. الرهباني، و
. ست مقالات في الكهنوت السماوي والارضي، ط. للتجنيز، ح

كتاب في أسباب الاعياد أو المواعظ . ، ي)الخطب(كتاب التراجم 
ميمر في تعليم ابناء الكنيسة السريانية . على مدار السنة، ل

خمس حسايات للميلاد . ليتورجيتان، س. الارثوذكسية، م
 .٥والشعانين والاحد الثاني من آحاد التدبير الالهي

. تفسير العهد الجديد، ب. أ: كتب مذكورة لكنها مفقودة. ٤

                                                
وضع عنھ السعید الاثر المطران بولس بھنام دراسة تحلیلیة وقدمھا إلى البطریرك افرام الاول فمنح ھ       ٤

 .ة واللاھوتفي الفلسف) دكتوراه(شھادة ملفان 
  .المخطط الذي وضعھ االله لخلاص الانسان ٥



 

 ١٢١

تفسير كتاب المنطق . كتاب الابحاث أو اادلات لنقض البدع، ج
  .كتاب في التاريخ الكنسي. لارسطو، د



 

 ١٢٢

  مقدمة المؤلف
داد عونه، عزمنا على شرح الاسرار بعد الاتكال على االله واستم

هل فهمه على القراء، وذلك بايجاز وايضاح ليس) لقداس الالهيا(المقدسة 
، معتمدين على االله ٦بناء على التماس قدسك أيها المطران مار اغناطيوس

  .الحق الذي يسدد كلامنا
  في أسماء القداس: أولا

، ܐ ܙ ،    ܪ ،   ܬ  ܬ ،       : لهذا الشأن ستة أسماء هي
  .    ܘܬ     ܘܬ  ،  ܪ   

 إلىقة ا الاجتماع، يدعى كذلك لانه يجمع قوانا المشت:      
  .الوحدة مع االله الواحد

، لاننا به نشترك بجسد المسيح لنصبح )الاشتراك(الشركة  :  ܬ  ܬ 
من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ "واياه جسدا واحدا وفقا لقوله 

  ).٣٠: ٥أف " (نحن أعضاء المسيح"ول وكقول الرس" وأنا فيه
الاقتراب، إذ به اقترب البعيدون والقريبون، السماويون  :   ܪ 

الذي جعل الاثنين "والارضيون من بعضهم البعض كقول مار بولس 
  ).١٤: ٢أف " (اواحد

 لتلاميذه في العلية، كشف لهم الإلهية المسيح الأسرار بعدما سلم :ܐ ܙ 
عظيم هذا السر الذي أُعلن للملائكة "لرسول عن سر الآمه كقول ا

                                                
 .وكان صدیقا لھ) بلدة على الفرات قبالة تكریت(ھو اسقف قرونتا  ٦



 

 ١٢٣

   ."والناس
قربان، لان المسيح صار بالصليب قربانا الله الآب من أجل  :  ܪ   

الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على "خطايانا كقول الرسول 
كذلك ). ٢٤: ٢ابط " (الخشبة لكي نموت نحن عن الخطايا فنحيا للبر

  .تسمى قرابين) الموسوية( في الشريعة ياالخطاكانت الذبائح المقدمة عن 
يكتمل أي من  تمام الكمالات، لأن بدونه لا:    ܘܬ     ܘܬ 

فالمعتمد إن لم يتناول القربان لا يكتمل عماده، وكذلك . الاسرار الالهية
   .الامر بالنسبة الى من ينال بركة الشماسية أو القسوسية

  
  رؤية في الناقوس

  ـ:مور التاليةيقرع الناقوس للا
لكي نرسم علامة الصليب على جباهنا لدى سماعنا صوته : الاول
أي أأذن لي يارب لكي أسبحك من )  بارك يا سيد ـ     ܝ: (قائلين

  ).١٤: ٥١مز" (افتح شفتي لارنم تسابيحك"أجل خلاصك كقول المزمور 
لانه أشبه بالبوق الذي يجمع قوات الملك تعظيما له وتبجيلا، : الثاني

  .فهو يجمعنا نحن المؤمنين لتمجيد وتعظيم ملكنا المسيح
لانه اشبه بالمنادي الذي يجمع قوات الملك استعدادا لمحاربة : الثالث

  .فهو يجمعنا لمحاربة الشيطان عدو الانسانية. الاعداء



 

 ١٢٤

هكذا . هو أشبه بالمنادي الذي يجمع قوات الملك ليكافأهم: الرابع
لخطايا كنا ليمنحنا المواهب الروحية أي مغفرة ايجمعنا الناقوس مع المسيح مل

يؤكد هذا القديس مار يعقوب . تنا الحسنةالبوالذنوب، واستجابة لط
لدى سماعك صوت الناقوس تلقه بشوق واشخص : "بقوله) السروجي(

فهذا الصوت يخيف الشيطان لانه يجمع الابرار ". نحو مجتمع الصلاة
 المؤمنين للقتال ضد قوى ابليس، وبه انه صوت ينظم. طهار للقتال ضدهوالأ

ر قوة حدجساد التي تمجد اسم االله، وبفعله نتطرد الشياطين الخفية من الا
. الرحمة من االله) المصلي(ذلك أن صوته يعبر عن التماس . الشيطان فيسقط

احذر من أن تشمأز منه فتغدو ندا للشرير الذي يكره سماع صوته لانه 
: ن تعلمتم قرع الناقوس في الكنائس، نجيبوإن سأل أحد من أي. خصمه

ويهيء ) فلكا(أن االله أمر نوحا ليصنع تابوتا :  ما يلية كثيرلقد ورد في رؤى
ناقوسا، يقرع صباح كل يوم فيجتمع الحرفيون ويباشرون العمل في 

ويقرع مساء داعيا الى . ويقرع في منتصف اليوم لينعموا بالطعام. التابوت
  .راحة من العملستالا

  رتبة المزامير
رتبة المزامير التي ترتل بلحن واحد، تشير الى وحدة ارادة ابناء 

  .الكنيسة كافة، والوحدة مع االله الآب والابن وروحه القدوس
  شرق؟لماذا نصلي نحو الم

  ـ: التاليةللأمورشرق نصلي نحو الم 
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شرق لكونه وطننا الاول الذي حرم منه نتجه في صلاتنا نحو الم .١
ليكن اسم الرب مباركا من الآن "يقول المرتل . ته أمر ربهآدم بمعصي
      " را اسم الرب مسبحغق الشمس حتى مرمن مش. والى الابد

 فمن المشرق تشرق الشمس، والسيد المسيح هو شمس .)٣: ١٣مز (
 .شرقالبر، ومن المشرق صرخ بصوت عظيم، وسوف يظهر من الم

زقيال النبي العظيم بين قال ح. لأن صوت االله يأتي من المشرق .٢
ته يسمعت صوت الرب إله اسرائيل آتيا من المشرق فرأ"الانبياء 

 ).١ حز" (وسقطت على الارض

لانه "قال الرب يسوع . شرقلان السيد المسيح سيظهر من الم .٣
كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا يكون مجيء 

 ).٢٧: ٢٤مت " (ابن الانسان

ة المسيح تمت في شرق المغارة حيث جاء الرعاة لان ولاد .٤
كذلك أول سجود . فهذا السجود تم نحو المشرق. وسجدوا له اولا

المقدم لمخلصنا في بيت لحم كان من المشرق، من حيث جاء اوس 
 .وسجدوا له وقدموا هداياهم ذهبا ولبانا ومرا

يقول القديس . لان اء وجمال الكواكب يسطع في المشرق .٥
عندما تتجه ذاتنا نحو "يغوريوس النوسي في مقاله عن الصلاة الربية غر

المشرق، ليس فقط لكي يرانا االله، فاالله موجود في كل مكان وليس في 
لطانه يشمل الكل على حد سجزء منه، وهو يعرف بالوحدانية، لان 
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لكن حيث أن وطننا الاول كان في المشرق، وحيث أننا حرمنا . سواء
وعليه يجب ". غرس االله لنا فردوس عدن في المشرق "وسحياة الفرد

رق، لنتذكر خروجنا من تلك البلدان المشرقية شتوجيه أنظارنا نحو الم
اشكروا في "أما شقيقه باسيليوس، ففي مقاله عن . تنيرة والسعيدةسالم

من أجل ذلك نحن ننظر نحو المشرق أثناء الصلاة، " :يقول" كل حين
نحو الفردوس الموعود به، وذا نكون نسعى نحو رنا الكيما تتجه أنظ

يلون هم الذين يعرفون اسباب لق. المعصيةبوطننا الاول الذي فقدناه 
إننا نصلي نحو "يقول مار سويريوس . "اتجاهنا نحو المشرق كما كتب

المشرق لان الفردوس في المشرق، ونحن ننتظر العودة الى وطننا الاول 
 ".الذي خرجنا منه

 المسيح، كان وجهه نحو المغرب، يسوع اب ربنا ومخلصنولما صل .٦
والذين سجدوا له آنذاك كان اتجاههم نحو الشرق كما نفعل نحن اليوم، 

 .اتجاهنا في الصلاة نحو المشرقأهمية وهذا ما يؤكد 

ولما جبل االله آدم أخذ ترابا من جهات الارض الاربع، فجعل  .٧
 للعالم، وارجله من الغرب رأسه من تراب المشرق الذي هو الجهة الاولى

 من تراب الجنوب وهي الجهة  اليمنىوذراعه. وهي الجهة الثانية للعالم
.  الجهة الرابعة للعالموذراعه اليسرى من تراب الشمال وهيالثالثة للعالم، 

فقد جبله على صورة صليب، ولما اكتمل سجد نحو المشرق، وكانت 
 أيها االله الخالق، لك السموات ليعظم اسمك"أولى كلماته التي نطق ا، 

ولما عرف آدم امرأته حواء وانجب بنين وبنات، وشيد له بيتا،  ."والأرض
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وآخر لماشيته، استمروا ثلاثين عاما وهم يحصدون ويطحنون وياكلون 
ولما تعلم فلاحة الارض وزراعتها، أدرك من . الحنطة التي تنبتها الارض

علم أن يكون السجود الله خالقه نحو هو خالقه، وباعتباره كاهنا ونبيا، 
  . المشرق، وعلم أولاده السجود نحو المشرق

أما أن يتجه الكاهن الى المغرب لدى تعميذه أحدا، فهذا بناء على ما 
لان الكاهن يمثل المسيح لدى " سبحوا لراكب المغرب الرب اسمه"كتب 

قس على هذا فيكون وجهه نحو المغرب، و. مناولته المؤمنين القربان المقدس
 يكون وجهه الى المغرب الرب،من بيت للمؤمنين جميع الامور التي يقدمها 

  .لينظر اليه المؤمنون فيرون فيه المسيح
  في التقديسات

  ـ:للبحث في التقديسات، علينا أن نتأمل في الامور التالية
لمن من أقانيم الثالوث ترفع؟ : نتساءل، من علمنا أن نتلوها؟ ثانيا: أولا

ما الذي نشير اليه بقولنا، قدوس أنت االله، قدوس أنت : لماذا نتلوها؟ رابعا: لثاثا
  .القوي، قدوس أنت غير المائت، يا من صلبت عوضا عنا ارحمنا

  من علمنا أن نتلوها؟ : أولا
إن أول من علمنا هو اشعيا ذو الصوت الصارخ بين الانبياء .        أ

بحة التي يتلوها السرافيم في الذي استحق أن يسمع ويرى هذه التس
 .الكنيسة السماوية، وهم يهتفون قدوس قدوس قدوس الرب الصبأوت

إن القديس الجليل اغناطيوس النوراني اسقف انطاكية، تلميذ .      ب
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 أن: التاليةالصورة الرسل القديسين، ذكرها في احدى رسائله على 
 صنا، فحضرت ثلاثحة لدى تجنيز مخلالقوات الملائكية رتلت هذه التسب

جوقات من الملائكة وحملوا نعشه وجسده، وفيما هم يشيعونه نطقت 
أي وأنت إله صرت إنسانا، وهتفت . قدوس انت االله: الجوقة الاولى
أي وانت قوي وقادر ومخوف على . قدوس انت القوي: الجوقة الثانية

فهتفت من ثم . من اجل خلاص البشر كل شيء، ظهرت كضعيف
قدوس أنت غير المائت، أي ولئن كنت بطبيعتك غير مائت : الثةالجوقة الث

وازاء هذا . وغير متألم، شئت أن تموت طوعا لكي يحيا الجنس البشري
المشهد أخذت الدهشة والعجب كلا من يوسف الرامي ونيقوديموس 
الاورشليمي لأما شاهدا عجبا غير مألوف فاصبحا شريكين للملائكة 

بوحي من الروح القدس تعلما أن يقولا أصالة عن في التجنيز والدفن، و
وقد تتالت . يا من صلبت لاجلنا ارحمنا: نفسيهما ونيابه عن البشرية

 .تدريجيا حتى وصلت الينا

الى الابن الذي من أجلنا : لمن من اقانيم الثالوث ترفع؟ نقول: ثانيا     
 ثمار شفاه تجسد وتأنس والذي به ترفع دوما ذبائح اد الى االله، وهي

يا من صلبت عوضا عنا : فمن اللائق جدا القول). ١٥: ١٣عب (باسمه 
  .ارحمنا
لماذا نتلو التقديسات؟ نتلوها ايفاءا منا بجميل كلمة االله الذي : ثالثا     

  . نقدسه ونمجدهونحن بدورناتجسد من اجلنا وصلب ومات وخلصنا، 
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إننا ندرك أن : قديسات؟ نقولوما الذي نشير اليه بتلاوتنا الت: رابعا     
 دون أن يتغير عن كونه إلها، إنساناكلمة االله الغني افتقر من أجلنا، وصار 

  . نوفيه جميلا بتلاوتنا التقديسات، نحنلإلوهيتهوتأكيدا 
نحن : قدوس أنت القوي؟ نجيب:  أي شيء نشير بقولناإلى: خامسا     

ا الالام والجلد وتقبل عنندرك أن كلمة االله الذي لبس الجسد من أجلنا 
. لانه ظل غير متألم:  ورغم هذا الضعف ظهر قويا، أولابواللطم والصل

إنه "قيد الشيطان الباغي وخلصنا من عبوديته كقول مار بولس : ثانيا
، قدوس أيها القوي: بقولناف "تعرى وبعريه عرى أركان وسلاطين الهواء

  .نكون قد وفيناه شكرا
: قدوس أنت غير المائت؟ نقول: ي شيء نشير بقولناوالى أ: سادسا     

 كلمة االله وقد اقترن بالموت بارادته عبر الجسد، وظل غير مائت بتأملنا
بدليل نزوله الى الهاوية واخراجه النفوس السجينة فيها، وقيامه في اليوم 

نكون قد أسديناه شكرنا الثالث معطيا ايانا نموذجا للقيامة وعدم الموت، 
  .قدوس أنت غير المائت: بقولنا
يا من صلبت من أجلنا ارحمنا؟ : وما الذي نشير اليه بقولنا: سابعا     

 الى درجة أنه سلم نفسه نقولها لأننا ندرك أنه تحمل كل هذا من أجلنا
يا من صلبت : صلب طوعا بدلا منا، نقدم له الشكر قائلينللموت وال

  .عوضا عنا ارحمنا في كل أوان والى الابد
 وا نختم كل رتبة فتكون "التقديسات الثلاثة"تدعى هذه الانشودة 



 

 ١٣٠

بمثابة ختم نختم به جعبة ملأي بالفوائد العظمى التي نجمعها من المزامير، 
، رافعين التقديسات الثلاثة للاقنوم للمسيح على صنيعهوا نقدم الشكر 

 يا من كإله ،"قدوس أنت االله": الواحد، الكلمة المتجسد من أجلنا قائلين
في حين كان بمقدورك أن تخلصنا بكلمة . أوجدت كل شيء بكلمة فقط

. أيضا كما خلقتنا بكلمة، فلم تكتف ذا بل صرت انسانا من أجلنا
، فلأنك قوي وقادر على كل شيء، رضيت أن "قدوس أنت القوي"

قدوس أنت . "ترى ضعيفا من أجلنا، وذا الضعف اظهرت سمو قوتك
رغم أنك غير مائت ولا يطالك موت أو فساد، احتملت " غير المائت

إننا نتلو التقديسات ثلاثا اكراما للثالوث . الموت كانسان من أجلنا
واعلانا أن الذي صار انسانا من أجلنا وتألم ومات ونحن نقدسه، هو 

  .أحد أقانيم الثالوث الاقدس
  في تجنيز جسد المسيح

ن اليهود الاردياء بعد أن أ:  تجنيز جسد المسيح هوالداعي إلىان 
إن هذا :  بينهم قائلينامات المسيح على الصليب، اجتمعوا وتشاوروا فيم

المضل الذي صلبناه كان يقول انه سيقوم في اليوم الثالث، فاذا قام هدى 
 يمحى وبإحراقه، هالكثيرين ولحق بنا الخجل العميم، فهلموا نأخذه ونحرق

 لم يكن بمقدوره إذ يمالئهم الرامة فكان بوليطي منأما يوسف . اسمه كليا
حتى أن بيلاطس نفسه لم . خشية هياجهم) مع المسيح(أن يعلن علاقته 

 شعر يوسف بنواياهم وبما بالعدل للسبب ذاته، وإذيستطع أن يقضي 
إن اليهود صلبوا : كانوا يعدون، جاء الى بيلاطس وانتخاه حاثا اياه قائلا
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لتقضي بالعدل، شعورا منهم بأنك تحبه، المسيح دون أن يعطوك مجالا 
 منك أن تسمح لي بأن أنزل هما ألتمس. ونظرا لحقدهم عليك فعلوا هذا

وبناء على هذا الانتخاء، استجاب بيلاطس على ملتمسه، . جسده واجتره
. وانزل جسد يسوع وحنطه وجتره رغم ارادة اليهود) جندا(فأرسل معه 

  .ن عملهو تنفيذ ما كانوا ينونعوكان لدخول السبت دور في تأخرهم 
  والتهاليل ٧في الزومارات

إن الزومارات والتهاليل التي ترتل قبل تلاوة الاسفار المقدسة، هي 
ور ذات النفخ، تدعو المؤمنين ليستمعوا الى كلمة االله أشبه بالبوق أي الص

  .كغذاء روحي لانفسهم
   المقدسةالأسفارفي قراءة 
لكي تكون للنفس بمثابة : الاول: مور التاليةتقرأ الاسفار المقدسة للا

إا تعليم للحياة : الثاني. غذاء روحي كالماء والخبز بالنسبة الى الجسد
  .وبشرى حقيقية لملكوت السماء

  لماذا يقرأ العهد القديم قبل الجديد؟
نقرأ العهد القديم قبل الجديد لكي يشهد بحقيقة العهد الجديد، ومن ثم 

كمثل ملك .  يشير الى أن ما جاء في العهد القديم قد تميقرأ الجديد لكي
فعلى غرار ذلك . يعتزم زيارة مكان ما، يرسل أولا سفراء ليعلنوا خبر مجيئه

                                                
 .عبارات مرتلة ٧
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 ثم أعمال الرسل الذين شهدوا وخدموا الكلمة، سفار الانبياء أولاتقرأ ا
 ثم تقرأ. فالانبياء زرعوا والرسل حصدوا وغذوا النفس من الحزمة الواحدة

رسالة مار بولس الذي تتلمذ متأخرا، لكنه تميز بالكرازة أكثر من سائر 
وآخر ). ١٠: ١٥اكو  ("هم جميعانتعبت أكثر م"الرسل، حتى أنه قال 

  .الكل يتلى الانجيل لكون الانجيليين دونوه بعد الصعود
  التي يرتلها الشماس قبل تلاوة الانجيل" لنقف حسنا"في عبارة 

التي يرتلها الشماس قبل " لنقف حسنا"ه عبارة ما الذي تشير الي
 الشعب على الالتزام بثلاثة إا تعني اصغوا واسمعوا، حاثا: الانجيل؟ نجيب

   ـ:امور هي
  . أن يقفوا حسنا: الاول
  . أن يسكتوا فلا يتكلموا: الثاني
  .هموا ما سيتلى عليهم فلا يتيه فكرهم وذهنهمأن يسمعوا ويف: الثالث

  التي تسبق تلاوة الانجيل" ميعكمالسلام لج"في 
  ما سوف أقرأه هوإلىيشير " السلام لجميعكم"بقوله ) الكاهن(إن 
سلام المسيح الذي صالح السماويين والارضيين، والشعب مع بشرى 
هاانذا ابشركم اليوم بفرح "وعلى غرار ما قاله الملاك للرعاة . ٨الشعوب

      " بشر الخبر بالسلامما أجمل على الجبال قدمي الم"وكالتي " ...
                                                

 .الشعب الیھودي مع الشعوب الوثنیة ٨
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  .تعني البشارة، والانجيلي المبشر" الانجيل"إن كلمة ). ٧: ٥٢اش (
   بعد تلاوة الانجيلفي مناداة الشماس

إن مناداة الشماس بعد الانجيل، هي حث الشعب على تقديم 
يجب أن نعلم (الالتماسات والادعية الله الكلمة الذي انجز تدبيره من أجلنا 

أما ما يقوله الكاهن . يقوله الشماس موجه الى الشعبأن جميع ما 
  ).فمعظمه موجه الى االله

  "ليرحل الذين صرفوا"في قول الشماس 
  " الكنيسة حينذاكعليهم تركوالذين "

يجب أن نعلم أن يوما ما كان يغادر الكنيسة خمسة اصناف لدى مناداة 
 وصغارا،  كباراأعني، الموعوظين والمصروعين" ليرحل الذين صرفوا"الشماس 

 والموعوظون هم الذين لم يقتبلوا سر العماد بعد، .والتائبين كبارا وصغارا
صروعون الكبار المو. فتوجه اليهم الارشادات لفترة معينة قبل اقتبالهم المعمودية

هم المصروعون من الشياطين، والمصروعون الصغار هم المصروعون من 
عي المصروعين هم من الذين صرعوا الشهوات والخطيئة السمجة، وان كلا نو

الذين شرعوا هم التائبون الكبار . قبل قبولهم العماد وتناولهم القربان المقدس
أما التائبون الصغار فهم . بالتوبة منذ أمد بعيد، وهم على وشك بلوغ ايتها

الذين شرعوا بالتوبة منذ أمد قريب، وكلاهما من صنف التائبين الذين ارتكبوا 
 للأصناف كان يسمحف.  بعد عمادهم واشتراكهم في القربان المقدسالخطيئة

ذكورين بالبقاء في الكنيسة ليستمعوا الى قراءات الاسفار المقدسة الخمسة الم
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لكيما يتطهروا بسماعهم كلمة الحياة ثم يعزلهم الشماس ويخرج جميعهم بعبارة 
ومن ثم يوجه لكل " ليغادر الذين صرفوا، واللواتي صرفن: "واحدة شاملة بقوله

فيخرج أولا . صنف منهم عبارة متميزة لكي لا يتخلف أي من الموعوظين
من المصروعين سواء يبقى لا أحد : الذين لم يعتمدوا، وذلك بعد قوله

يجب ألاّ يبقى : وبقوله. المصروعين من الشيطان أو بسبب الشهوات السمجة
تعرفوا على : وبقولهأحد منهم يشاركنا الصلاة، يقصد صنفي التائبين، 

أي من الاصناف الخمسة ) المصلين(بعضكم البعض، يقصد ألاّ يبقى بينهم 
: أما قوله. لام لا يستحقون البقاء لمشاهدة أو الاشتراك بالاسرار المقدسة

فموجه الى " احرسوا الابواب واستعدوا لئلا يدخل أي من تلك الاصناف"
فهي " استعدوا جيدا"أما عبارة . ابزملائه الشمامسة الذين يحرسون الابو

  .حث للشعب المؤمن أن يقفوا موقف اجلال للاسرار الالهية
ومنعهم من والآن علينا أن نوضح سبب اخراج الاصناف الخمسة 

بالنسبة الى الموعوظين فلام لم يقتبلوا : نقول.  المقدسةالأسرار في كالاشترا
لاشتراك في الاسرار، لان خطاياهم المعمودية بعد، اذ لا يحق لغير المعمدين ا

ما زالت قائمة، وانفسهم غير طاهرة، ولا يسمح للدنس غير الامين لمس 
أما بالنسبة الى المصروعين من الشياطين، فهولاء إما أن يكونوا . الاقداس

االله وحده : والسؤال هنا، لماذا يجرب الاطفال؟ والجواب. بالغين أو أطفالا
ذين يجرم الشيطان أما البالغون فهم الاسوياء ال. قصىعالم واحكامه لا تست

   ـ:لاسباب ثلاثة
اللذان سلمتهما  " مار بولسبسبب خطاياهم كقول: الاول
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  ). ٢٠: ١تي ١( "  حتى لا يجدفاللشيطان لكي يؤدبا
تسلمون للشياطين بدافع دنائتهم ورخاوم، كما سلام ي: الثاني

سبب خطايا  الذين يجربون، فاما بأما الاطفال. حدث للشهيد قبريانس
 بما سيفعلونه في المستقبل فيهئ لهم الوقاية قبل أبائهم، أو لسابق معرفته

المرض كما فعل بالنسبة الى نبوخذنصر الذي أراه في الحلم ما يجب أن 
 أن الصدقات هي السبيل إلىيفعله ففسره له عبر دانيال فنصحه مشيرا 

  .للحصول على الشفاء قبل الضربة
   ـ: فلسببينبالأسرار ومنعهم المشاركة أما اخراج المصروعين

  . تحاشيا من الحاق الاهانة بالاسرار الالهية من الشياطين: الاول
لان الملك المسيح سخط عليهم فلا يعطون شيئا من اسرار : الثاني
  . الملكوت

أما . أضف الى هذا، عدم انسجام الروح القدس مع الروح النجس
التائبين من الكنيسة وعدم اعطائهم القربان، فذلك لكوم اخراج صنفي 

أخطأوا بعد تناولهم القربان، تشبها بالعبيد الذين اذنبوا الى الملك باعطائهم 
  .ما أنعم به عليهم من هبات لاعدائه، فلما علم منع عنهم هبة أخرى

  في الكنيسة
لعليا إن الكنيسة هذه المنظورة تمثل الكنيسة السماوية والجموع ا

وعن طريق هذا المذبح ننال تمام الكمال الذي ما بعد . ونفوس القديسين
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وبواسطة القربان . القيامة، حيث ننال القداسة من الذي يقدس الكل
الذي نتناوله نتأهل لتقديم ذبائح لدى بلوغنا النهاية السعيدة، وبواسطة 

  .الكاهن تتقدس النيات كالتي للكاملين بواسطة مقدس الكل
  تفسير الكنيسةفي 

نفسر الكنيسة بأا عيد أي احتفال، ولئن كان العيد اسم مذكر 
فهي جماعة سة والكنيسة مؤنث، فالعيد هو محفل من الناس، أما الكني

  هاوسوا..كقولنا ملك وملكة
  ٩في عدد البرشانات

يقدم الكاهن برشانة واحدة مشيرا الى أن كلمة االله المتجسد هو 
شانتين على المذبح يشير الى أن الابن المسيح هو واحد، وان تقديمه بر

أما ثلاثة أي عدد فردي، فيقدمها الكاهن . واحد من اللاهوت والناسوت
واحدة تلو الاخرى كما يشاء، مشيرا بذلك الى وحدة الطبيعة الالهية في 

. ثلاثة اقانيم، فالابن والروح القدس كمعلولين بالنسبة الى الآب علة الكل
فالنار ليست من النور إنما .  هي علة، والنور والحرارة معلولانكالنار التي

، لكن ع على المذبح لا يجوز أن ينقصالنور والحرارة من النار، فما يوض
 الحاجة زيادة، ومراسيم الطقس جارية، له أن يضيف شريطة أن دعت إذا

مثال . تكون فرادي كما نوهنا، لا زوجا متساويا أو أكثر من زوجين
كما أن حسبان فترة وجود المسيح في القبر والحجر على الباب، ذلك ف

                                                
خبز التقدمة، وھو الخبز المھیأ للقداس ویخبز بشكل دائري ومقسم الى اثني عشر قسما تعرف بـ  ٩
  ).مراتالج(
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فمادام هكذا كلما كانت الآنية مغطاة، فالغطاء يمثل الحجر، . أياما ثلاثة
أما بعد رفع الغطاء، فلا يجوز اضافة . كن زيادة التقدمةالغطاء موجودا يم

  .أية برشانة
  في وضع الخبز والخمر على المذبح

لبرشانة في الصينية عن يسار الكاهن، خارج في البداية، توضع ا
أما الكأس فتوضع عن يمينه في الجهة الاخرى خارج الطبليث . الطبليث

فالكأس التي توضع في البداية عن يمين الكاهن، تشير الى الكبد . أيضا
أما فيما بعد ). من جسم الانسان(مصدر الدم الواقع في الجهة اليمنى 

هة الشرقية، مشيرا هة الغربية والكأس في الجفيضع الكاهن الجسد في الج
 الجهات الاربع جنسنا س جسدا وضيعا، فجمع منالى أن الرب لب

 الراكب على المشرق ظهر في مغرب إنثم .  اليسارأبناءرفات المتورط بتص
  .ويشير وضع الدم قبل الجسد الى أن دم القتيل يسيل اولا. بؤسنا

                    واف في الهيكل  القربان من المذبح والتطإخراجفي 
   المذبحإلىثم العودة 

إن اخراج القربان من المذبح والتطواف في الهيكل بنظام تام والعودة 
الى المذبح، يشير الى نزول كلمة االله وصيرورته انسانا وتجواله في العالم 

ر كما قيل في سفعودته إلى السماء،و. عوضا عنا) الالهي(وانجازه التدبير 
فقد اشرق شمس ". الشمس تشرق وتغرب وتعود الى مكاا"الحكمة 

البر من مريم وغرب في الصليب ونزل الى الهاوية وعاد الى مكانه أي عند 
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  . حيث سيشرق في النهاية وينير جميع القديسينالآب
  شير اليه المذبح؟يما الذي 

 أن المذبح يشير الى) ابن الصليبي(قال القديس مار ديونيسيوس 
وقال أخرون أن المذبح يمثل مكان الصليب الذي . عمانوئيل شجرة الحياة

أن المذبح يمثل ) الداري(وقال مار ايوانيس . عليه ذبح الرب وقُدم قربانا
إن المذبح يمثل قبر المسيح وهو بديل عن قبره : أما نحن فنقول. قبر المسيح

أنه " لذكرياصنعوا هذا "ويفهم من عبارة . الذي وضع فيه لدى دفنه
ومن هنا . يشير الى موته ودفنه في القبر، كما جرت العادة لدى اليهود

اقتضى، لدى بناء المذبح، أن يكون طوله من الشمال الى الجنوب على 
ومن الناحية الروحية، فإننا إذا نظرنا . فهكذا كان قبر الرب. هيئة القبر

الكاهن رئيس الكهنة في الى المذبح المنظور ندرك ذاك غير المنظور، ونرى 
  .العظيم، وفي القربان الذي يقدم، نرى ذاك الذي صار قربانا من اجلنا

  ما الذي يشير اليه الخبز والخمر فوق المذبح؟
  .يشير الخبز الى جسد المسيح أما الخمر فالى دمه الثمين

  لماذا نمزج الكأس من الخمر والماء وليس من الخمر فقط؟
ن جنبه عندما فتح بالحربة على الصليب، ذلك لأن دما وماء جريا م

فقد كان الدم ممزوجا بالماء كما قال يوحنا الانجيلي . وليس الدم فقط
  ).٣٤: ١٩يو " (فجرى منه دم وماء"
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  ١٠في الخمير
إن لفظة : مرا وليس فطيرا كما يفعل الارمن؟ نقولتلماذا نقدم خبزا مخ

طير فمن شيء ميت أي مأخوذة من الخمير والحياة، أما لفظة الف" الخبز"
فهو يعني بديهيا الخبز " خبز"فكلما ذكر الكاهن لفظة . الطحين والماء فقط

 في قرابينه الفطير بدلا من الخبزأما استعمال موسى . مر وليس الفطيرتالمخ
فذلك لكونه كان يخدم الظل، وان المسيح لم يقل أنا هو الفطير الذي نزل 

والرسول بولس دعا الجسد خبزا ". لحياةأنا هو خبز ا"من السماء، بل قال 
وقد شبه ملكوت السماء بالخمير الذي أخذته امرأة وطمرته . وليس فطيرا

فالخمير هو الكلمة ). ٣٣: ٣مت (في ثلاثة اكيال قمح حتى اختمر الكل 
وان موسى . الذي مزج ذاته مع ثلاث قبائل نوح فاختمرت بالايمان الحقيقي

إن : أما نحن فنقول.  في عيد الاسابيع خبزا مختمراالنبي قدم على مائدة الرب
الماء : القربان يعد من الطحين والماء والخمر والملح وهذه تمثل عناصر التربة

فمزجنا الخمر بالماء اشارة الى ان كليهما . والنار والهواء التي هي قوام الجسد
. ) ..هنا توجد صفحة ناقصة(جريا من جنب المسيح لدى طعنه بالرمح 

تشير الى الرتب الادنى منه، لذا فهو الذي يهيء تنوير الكنيسة التي تشير الى 
  .الخدمة الروحية ذات النور الذي لا يطفأ

اء والمزمرينفي القر  
ان مجموعة القراء والمزمرين هم الفم الذي منه تتلى قراءات اسفار 

                                                
  .وھو رأي ابن الصلیبي ١٠
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اذا حضر ف. النبوة، وكأم يؤدون دور هذه الاسفار في التلاوة والانشاد
تطهرت نفسه واستعدت . أحد ممن شوشه اتمع ليتنعم بالاسرار الآلهية

. لتنظر عيناك بالاستقامة ويعبر بؤبؤك عن البر: "لسماع القاريء يقول
اجعل رجليك سبلا مستقيمة وقوم طرقك، كف عن الغضب واترك 

  ).٢٦: ٤أم " (الحقد
  بأية رتبة يتمثل الكاهن

   :نقول
 بمثابة المسيح الذي كسر جسده أمام والده واعطى الكاهن هو: أولا

  ". ...هذا هو جسدي الذي من أجلكم"تلاميذه، والكاهن بدوره يردد 
يمثل الكاهن اللسان في رأس جسد الشعب المؤمن برمته، فهو يصلي : ثانيا

  . الى االله عوض الكنيسة جمعاء
  . لاسرارإنه بمثابة المصور الذي يصور الامور الروحية في ا: ثالثا

  .صيف للسرافيمروانه وسيط بين االله والبشر : رابعا
  بأية رتبة يتمثل الشمامسة

كين اللذين  الاولين، يمثلون الملايل عن اللاويينأالشمامسة هم بد
شوهدا جالسين بالقرب من رأس المخلص يسوع ورجليه وكقول المزمر 

أما ). ٤: ١٠٤مز " (الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة"الالهي 
 للسر فهو اعلان لاهتداء الشعوب، واكمالا" قدوس"ترديده ثلاثا لفظة 
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الذي نمارسه الآن والذي سبق ورآه اشعيا، أعني قراءة الكتب والمناداة 
، الهدوء دوما نيابة عن الجميعنشدون فيوالوقوف أمام أبواب الهيكل 

ا الهرار الذي أم. ويأخذ كل صنف مقعده في مكانه وترتيبه بحسب درجته
هو على أكتافهم اليسرى فاشارة الى طاعتهم كمنظمين خشع، لان الهرار 

  . سلطان فوق رأسه أو على كتفيهبمثابة
  بارك يا سيد التي يقولها الشماس للكاهن)      ܝ(في كلمة 

بارك يا سيد قالها اولا ابراهيم لدى دخول الثالوث الى داره، ويقولها 
ولها الكاهن لمن هو في رتبته أو للمطران والاكبر الشماس للكاهن كما يق

  .منه، ولا يجوز أن تقال للشماس
  في المبخرة أي عطر البخور

المبخرة هي رمز يوحنا المعمدان، وهي القلب المستقيم الذي لا 
انحراف فيه عن االله، تشهد ذا مبخرة هارون الذي لم ينحرف عن االله 

العذراء، وتمثل النار السيدة لمبخرة كما تمثل ا. ومنع الوباء عن الشعب
  ـ: الىوترمز البخور. كلمة االله الذي حملته في أحشائها

أما عطر البخور الذي يخرج من المذبح . ذبائح أفكارناإلى :  اولا
ويطوف في الهيكل ثم يعود الى المذبح، فيشير الى سعادة الثالوث الاقدس، 

رج عن نطاق جوهرها ولا ولئن تعطى لجميع القديسين، غير أا لا تخ
  . تتغير ولا تنقص
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ائحة زكية ريشير الى كلمة االله الذي نزل من السماء وصار : ثانيا
وعطر المصالحة، وقدم نفسه ذبيحة الله الآب عوضا عنا، وغفر للناس أجمع 

  . ، وعاد الى ابيه دون أن يتغير أو يفقد الوهيته
عمانوئيل وتطوافه في إن عطر البخور بخروجه من المذبح حيث : ثالثا

الهيكل بين المؤمنين، كأنه يأخذ موافقتهم ورغبتهم ويعود الى عمانوئيل 
  . المتمثل بالمذبح

إن المبخرة التي تدخل الى قدس الاقداس وتخرج الى الشعب ثم : رابعا
تعود، ترمز الى الذي دخل واخرج لنا كنوزا ثمينة من بيت ابيه، وجاء 

ا واخذ موافقتنا وعاد ووفق بين السماويين عوضا عنوقدم ذاته ذبيحة 
  . والارضيين

 المسيح الذي صار مبخرة الوفاق إلىالمبخرة أيضا تشير : خامسا
يقول . عوضا عنا، لانه قام واعطى المواهب للناس بعد صعوده الى ابيه

إن البخور أي العطور رمز الى الصلاة النقية : "القديس مار سويريوس
إن البخور لا تقدم الله، بل : "ويقول يعقوب الرهاوي". والزكية الرائحة

لكن القديس يعقوب . "من أجل الشعب لكي يستنشقه رائحة زكية
 غير أنه كان يقصد ماديتها دون أن ينتقص من السر الكامن ذاولئن قال ه

فيها، فهو لا يعارض الملافنة ذا، الا أنه منع المتوحدين والرهبان عنها 
  قهم للروائح الزكيةكي لا يضعف استنشا

يل والمبخرة هي الرسالة  الشماس هو سفير والقس وكإن، أيضانقول 
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التي يدوا الكاهن، وان البخور والصلاة التي تتلى عليها هي كالختم في 
الخاتم، وان الصليب الذي يرسمه الكاهن على البخور يرمز الى انجاز ما 

 ثلاثا ويبخرذبح خل المويجب على الشماس أن يحمل المبخرة ويد. دونه
 .أمام مائدة الحياة التي تمثل الآب، والى الشمال أي زاوية المذبح أو المائدة

 إلى أي يةيبخر ثلاثا ايضا لكوا تمثل الابن، ثم ينتقل الى الجهة الجنوب
ثم . ثا رمزا الى الروح القدسلازاوية المذبح أو المائدة الاخرى ويبخر ث

لقد :  أو القس ويبخر ويحني رأسه باحترام ويقولينتقل فورا الى الاسقف
ثم يلتفت الى الشعب ويبخر . قرأت ما كتبته أمام الملك وقبلت الختم

نوافق، فيعود من ثم الى الكاهن بالصورة : فيحنون رؤوسهم ويقولون
قرأت رسالتك أمام الشعب فوافق، فيقول الكاهن : الاولى ويقول

  .انتهى.  استعداد ورغبة وطاعة جميعنايهوارفع إلارجع الى االله : للشماس
  بان في الهيكل بل بخورلالتبخير في عدم جواز 

ان اللبان قدم للمسيح، فلماذا لا : اذا اعترض شخص ما قائلا
تبخرون اللبان في الكنائس، بل بخورا؟ قلنا، ان المسيح لم يطلب منهم 

 ان يبخروا به غير ام قدموا له هذا عن فطنة وبحسب ما اعتادوا. اللبان
  .فالمسيح لا ينظر الى العمل بل الى النية. امام الهتهم

  في خبز القربان ورموزه
استنادا الى القوانين المدونة، قرر الرسل أن يكون خبز القربان مخبوزا يوم 
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وقد يسأل البعض عن سبب . تقديمه للمذبح، ولا يجوز تقديمه بعد يوم
 تشبها بالمن الذي كان يؤكل كل : نقولخبز القربان يوما بيومه؟وجوب 

يوم بيومه، وما كان يفضل منه يؤول الى الفساد وان هذا الخبز يؤخذ جديدا 
واذا سئل عن . تنبيها لنا لنكون جددا في تصرفاتنا فنقضي على الخطيئة البالية

ذبح يرمز لان الم: سبب تقديم القربان على المذبح مرة واحدة في اليوم، نقول
وبناء على . ن المسيح قبر مرة واحدة في الجسد وليس عدة مراتالى القبر وا

وعن سبب صومنا قبل التناول، . هذا استوجب أن يقدم مرة واحدة في اليوم
فبالصوم نتغلب . لانه بسبب الشراهة في الاكل حرمنا شجرة الحياة: نقول

قبل القداس . على الشراهة، ومن ثم نتناول جسد المسيح من مائدة الحياة
على مثال ) شوشيف( بمنديل تغطيتهماوضع الخبز والخمر على المذبح وي

  .الطفل الذي قمط بالاقماط ووضع في المذود
  في الطبليث

 لكوا ذات اربع زوايا، "طبليث"الطبليث تمثل المذبح، وتدعى 
وغالبا ما تصنع من الخشب غير المقروض، لان مخلصنا لُقب بخشبة 

لكؤوس والصينيات الذهبية والفضية توضع عليها ا. وشجرة الحياة
  .والرصاصية والزجاجية

  في قانون الايمان
يجب أن نعلم أنه منذ عهد الرسل وحتى عهد الملك قسطنطين 



 

 ١٤٥

القداس فكان الكاهن يبدأ ب. المؤمن، لم يكن هناك ما يقال بعد التبخير
 الذي عقد مة قسطنطين، وضع الآباء ٣١٨وفي مجمع الـ . مباشرة

وامر امع أن يتلوه . يمان المستقيم الذي يتضمن ايماننا وعقيدتناقانون الا
فالمؤمنون يتلون قانون الايمان . المؤمنون بعد التبخير ومن ثم يبدأ بالقداس

   ـ:للاسباب التالية
  . لكي يعلنوا أن ايماننا وعقيدتنا مستقيمان: الاول
  . الاعلان عن وحدة الايمان والعقيدة: الثاني
  . لكي تتقدس عقولهم وقلوم وافواههم: الثالث

ويجب أن يبدأه الكاهن الذي يقدم الذبيحة باعتباره الناطق باسم 
 نؤمن، ومن ثم يقول :ومن هنا استوجب أن يقول الكاهن. الكنيسة كلها
" نؤمن" س ولي"أومن"ثبت كلمة أن امع ب علما. "أؤمن"كل مؤمن 

فان نصلي من أجل بعضنا . دةي ليست صلاة أو دعاء، بل ايمان وعقلأا
عوض بعضنا البعض فهذا ليس أما أن نؤمن أو نعترف . البعض فهذا عدل

، لذا فعلى كل واحد أن يعترف شخصيا. عدلاليس لنا فيه وصية، بل 
  .كما وضعها امع، وليس نؤمن" أؤمن"يجب أن يقول كل واحد 

: الاولصول، سة فويجب أن نعلم أن قانون الايمان الحق ينقسم الى خم
: القيامة العامة، الخامس: المعمودية، الرابع: التجسد، الثالث: لاهوت، الثانيال

علما بأن آباء نيقية لم يكتبوا قانون الايمان كله، بل ما . الدينونة واازاة العتيدة
أؤمن باله واحد الآب الضابط الكل، خالق السماء "هو مدون هنا فقط 

وبرب واحد يسوع المسيح ابن االله .  لا يرىوالارض، وكل ما يرى وما



 

 ١٤٦

أي جوهر الاله الآب، اله من اله، نور من نور، اله حق . المولود من الآب
 كل صارالذي به . من اله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر

شيء ما في السماء وما على الارض، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
تجسد وتألم ومات وقام في اليوم الثالث، وصعد الى خلاصنا، نزل وتأنس و

هذا ما  "....وبالروح القدس. السماء وسوف يأتي ليدين الاحياء والاموات
 والباقي كتبه آباء القسطنطينية المئة والخمسون، حيث أضافوا ١١كتبه آباء نيقية

ة الروح القدس، فنظموا يالبقية في مجمعهم ضد مقدونيوس، مؤكدين الوه
فنرى من الضرورة بمكان أن نفسر . ن الايمان بقوة الروح ومن ثم ختموهقانو

  .بايجاز قانون الايمان
  أؤمن باله واحد

الرب الهك " ما قاله موسى أكدواوذا نبذوا الهة الوثنيين الكثيرة و
لكي به يعرف الابن المولود منه، " الآب"فقد دعوا " رب واحد

كما تفهمها اليهودية التي تحصر ) وميةالاقن(مستنكرين انفرادية الرئاسة 
 ماني في عقيدةاستنكروا " ضابط الكل"وبعبارة . الالوهة باقنوم واحد

الرئاسة الشريرة المظلمة، ورغم أن هذا غير موجود اطلاقا، الا أن اتباعه 
  .اعتبروه أمرا جوهريا وشخصا تصدر عنه الشرور

  ...خالق السماء والارض
ه بعض المفكرين السقماء بوجود المادة الاولى غير ما قالالآباء  طهرذا 

                                                
  .م٣٢٥أول مجمع مسكوني عقد في نیقیة عام  ١١



 

 ١٤٧

  .خالق كل ما يرى وما لا يرى.  مبرهنين على وحدانية االلهمخلوقة، فناهضوهم
  وبرب واحد يسوع المسيح

ذه الكلمات يكون الاباء قد نبذوا تعليم مقسمي الطبائع والاقانيم 
صفوا به الذي كان سيظهر، معربين عن أزلية يسوع المسيح في ما و

  ١٢قال اللاهوتي. أما أولئك فقد استقوا تعليمهم من سيرته بالجسد. تأنسه
ففي رسالته الى . "مثلما تتحد الطبائع هكذا ايضا الالقاب والاسماء"

وذا . " الطبائع هكذا ايضا التسميات١٣تمتزجمثلما ": قليدونيوس قال
لاسماء دون أن علم أنه باتحاد الطبائع تتوحد ايضا معها التسميات اي ا

  .وبحسب رأي بعضهم، فان الاسماء تطلق على المتشاات. تسمى طبائع
  مولود غير مخلوق

هنا ايضا ذكروا الابن بكونه من طبيعة الآب، وتخلصوا من عقيدة 
فكيف . الاختلاط التي لسابليوس القائل باقنوم واحد مثل اليهود والمسلمين

. علم أن المولود يولد من والديمكن لاقنوم واحد أن يلد ويولد؟ مع ال
افحموا اريوس القائل أن الابن مخلوق، وعلّموا أن " غير مخلوق"وبقولهم 

  .المولود هو اله حق دون انقسام ولا تألم كولادة الشعاع من النور
  به كان كل شيء

خلقت كل المخلوقات لكونه قوة ) الابن(يريدون أن يقولوا، أن به 
                                                

 .ھو مار غریغوریوس اللاھوتي الشھید ١٢
 .أي تتحد، فإن الامتزاج لا یحدث بین الروحانیین والجسدانیین ١٣



 

 ١٤٨

وا فيه الطبائع والاقانيم والاسماء المركبة االله وحكمته، دون أن يقسم
  .والبسيطة

  الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
أننا قد شوهنا صورة االله وتمرغنا في الخطيئة، نزل من ) الابن(لما رأي 

السماء دون أن يترك الحضن الالهي وتجسد من الروح القدس ومن مريم 
 اتحد بالجسد وصار انسانا بلا تغيير او خيال، أي أن كلمة االله. العذراء

أعلنوا عن أخذه " سدتج"فبقولهم . ومات بالجسد من أجل خلاصنا
وهذا .  بذلك الخياليين أصحاب بدعة الخيال والظلالجسدنا، مبكتين

. يصح أيضا على القائلين بانزاله له جسدا من السماء كما يهذي اولنطيوس
ئلين أن الرب اجتاز في العذراء كاجتياز لقاا وازجر" تجسد"وبقولهم 

" تأنس"وبقولهم . الانبوب دون أن يأخذ منها جسدا كما ذهب اوطيخا
دحضوا ابوليناريوس الذي قال، ان الجسد لم يأخذ نفسا، بل كان مجرد 

ابانوا أن الروح القدس جبل الجسد في " من الروح القدس"وبقولهم . جسد
قد شاء الآب أن يتجسد الابن، وان الروح ف. الاحشاء وللحال اتحد الكلمة

  . والكلمة جبلا الجسد فصار جسد االله الكلمة ذا نفس ونطق
تجسد "ونضيف، أن ما سجل باللغتين الرومانية واليونانية هو 

) دون نفس(وحيث أن بدعة القائلين أن الرب أخذ جسدا فقط ". وتأنس
. ه من السماءقد تلاشت كما تلاشت بدعة القائلين بانزاله جسدا ل

بعيدا ووعليه نقول اليوم . وكذلك الامر بالنسبة الى ماني واوطيخا الخيالي



 

 ١٤٩

أما قولنا تأنس بدلا من تجسد فموجه الى . عن النقاش أنه تجسد وتأنس
... يوليان الخيالي الذي مازال هناك بقية من بعض تعليمه السقيم لدى 

 الخطيئة، بل قال نل أن المسيح أخذ جسدا دمويا خاليا ميقفهذا لم 
ذا ما حفزنا على الاعتراض والاحتجاج بقوة ضد وه". جسدا آخر"
  .خلقيدونية) مجمع(

  وصار انسانا
وبقولهم . لم يأخذ انسانا كما قال نسطور، بل صار انسانا بلا تغيير

ابوليناريوس القائل باخذه جسدا دون النفس، كما بدعة فندوا " انسانا"
لذين يفصلون الكلمة عن جسد ذات نفس دحضوا اصحاب الطبيعتين ا

ويحصونه اكثر من طبيعة بعد الاتحاد، لكنهم دعوه الها وهو كذلك، وهو 
  .نفسه انسان لكونه صار انسانا

  وصلب وتألم
 لكيون، فها هوذا الاباء يقولون عمن وصفوهليخجل النساطرة والم

لجسد دون بانه اله من اله والوحيد المولود من الآب والذي نزل وصلب با
  . والاراداتوالأفعالان يفصلوا فيه التصورات والطبائع 

  في عهد بيلاطس البنطي
الذي تمت في أيامه عملية بيلاطس حتى أم دونوا عهد الملك الوثني 

الصلب، لكي يقوم برهانا قاطعا واقعيا على العملية، فتأخذ به جميع 
  .الشعوب



 

 ١٥٠

  وقبر وقام بعد أيام ثلاثة
فهذا هو اليوم الثالث لما حدث، الجمعة والسبت وكما كتب لوقا، 

والاحد، الذي فيه سار مع كلوبا ولوقا الى قرية عمواس، وتحدثوا في 
الطريق ذا الشأن ذاكرين عبارة ثلاثة أيام، اشارة الى أن الذي نفذ تدبيره 

  .بالجسد هو أحد الاقانيم الثلاثة
  وصعد الى السماء

  . يترك اباه لكونه موجودا في كل مكانصعد بالجسد في حين أنه كاله لم
  وجلس عن يمين أبيه

، فالآب ليس ماديا لكي  وادتعني هنا الكرامة" يمين"إن كلمة 
فلكي تقوم دليلا على المساواة مع " يمين"تكون له يمين ويسار وان ذكره 

  .ابيه في الكرامة والمقام واد والملكوت
  وسيأتي بمجد ليدين الاحياء والاموات

وهو . الاحياء هم المؤمنون بمجيئه، والاموات هم الذين سبقوا فماتوا
الذين م، ويصف بالموتى اولئك ير الذين حسنت سأولئكاء، أحييدعو 

فوس الخالدة، أما الاجساد كذلك الن" اءاحي"ويدعو . ماتوا بخطاياهم
  . بالموتى، وكلاهما يدانان سواسيةفيدعوها

  الذي ليس لملكه انقضاء
الذي يزول ملكه، بل االله المتجسد البسيط المقصود هنا الانسان ليس 



 

 ١٥١

أما .  فهنا يملك فقط على المؤمنين الملتزمين بوصاياهأبديا ملكوته لذا كان
في العالم الآخر فملكه يشمل حتى الكفرة الذين سوف يؤمنون بملكوته 

  .وسلطانه وهم في العذاب ولكن دون جدوى
  وبالروح القدس الواحد

ين نثحد، وروح واحد، لم يسجلوا واحد ا، آب واحد، ابن واقالوا
 بسبب تجسده  كان للابن طبيعتانفإذا. واحدثلاثة، بل واحد، واحد، 

اذن لن يكون واحدا بحسب تعليم الآباء، لذا استوجب توبيخ الاردياء 
  .الذين يقسمونه

عما يخص قانون ن في نيقية اتمعو ٣١٨الى هنا توقف الاباء الـ 
يمان، وقد اضافوا امورا اخرى ضد زمرة اريوس كالذين يقولون، كان الا

) بالجسد(زمان لم يكن الابن موجودا فيه، ولم يكن موجودا قبل ولادته 
نطينية، فاذ وجدوا ن في القسط اتمعو١٥٠اما الاباء الـ . الخ... 

 انزلوه عن كرسي القدس ويعتبره مخلوقا، يخاصم الروح مقدونيوس الاثيم
  .العاصمة، ثم اضافوا بقية ما هو مدون ادناه على قانون الايمان

  وهو الرب
فهذا الروح ليس مخلوقا كما يحلو لمقدونيوس، بل هو رب وخالق 

  .وواهب الحياة للجميع
  المنبثق من الآب



 

 ١٥٢

انه ينبثق من الآب كانبثاق الحرارة من النار والاغصان من الاشجار 
  .والغليان من الشمس
   الابنويسجد له مع

حيث ان الروح مساو في الجوهر للابن المولود من الآب، لذا تسجد 
  .له الخلائق كالابن

  الناطق بالانبياء
" اخرجني الرب بروحه"و ) ١: ٦١اش" (روح الرب علي"كقوله 

" الرب أرسلني وروحه"و " روح الرب ملأت الارض"، و )١: ٣٧حز(
الصالح " و )٣٠: ١٠٤مز" (ترسل روحك فتخلق"و ) ١٦: ٤٨اش(

  ).١٠: ١٤٣مز" (يهديني في ارض مستوية
  وبالرسل

ان الروح نطق بالرسل لدى نزوله عليهم شبه ألسنة نارية في العلية، 
إني اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم "يوئيل النبي كقول 
  ).٢٨: ٢" (وبناتكم

  وبكنيسة واحدة مقدسة

 مجتمع عام يدعو الرسل، كنيسة جامعة، اذ هم ذام كنيسة اي
وقد دعاهم كنيسة واحدة نظرا لاتفاق رأيهم ووحدة جمعهم في . وشامل



 

 ١٥٣

تقوى االله، كمن كان لهم نفس واحدة وفكر واحد، لذا قالوا للحال 
في " وقوله . داود النبي الرسل بابنة الملك التي كلها مجددعاوقد " رسولية"

ل ارجاء العالم  الكنيسة في كإلى ، رمز)١٣: ٤٥مز" (اثر عذارى صاحباا
  .ما بعد فترة الطغمة الرسولية

  نعترف بمعمودية واحدة

صلب مرة واحدة كما ) الرب(علموا ايضا بكنيسة واحدة، لان 
فلا يجوز اعادة معمودية من . كتب بولس عن المعمودية أا واحدة

اعتمدوا باسم الآب والابن والروح القدس، فمعيدو المعمودية يناهضون 
  .صلبون المسيح ثانية وقد غدوا اخدانا لليهودبولس لكوم ي

  نترجى قيامة الموتى

 هذا ردا على الصدوقيين واوريجانس وبقية الهراطقة الذين قالوا
انكروا قيامة الاجساد، لكن نحن نؤمن بأنه مثلما قام الرب من القبر 

  .دثرة بمجد لااية لهتبالجسد، هكذا تبعث أجسادنا م

  الدرجفي مناداة الشماس على 
بمناداته الشعب ليقفوا حسنا ويطهروا افكارهم ونيام من الهواجس 

يحث الشعب ليصغوا الى ما سيقوله الكاهن، ويتضرعوا : والافكار الدنيوية



 

 ١٥٤

  .الى االله ليقبلهم ويستجيب لهم ويرتلوا الترتيلة الموصى بترتيلها
   قبل بدء القداسالأيديفي غسل 

ان غسل الايدي قبل القداس هو : نة نقولبالنسبة الى رئيس الكهنة والكه
   ـ: وللاسباب التاليةدرس للشعب

  . لكي يطهروا بدورهم من الافكار الدنيوية: أولا
  . ان غسل الكاهن قبل القداس اشارة الى انه يطهر نيته امام المسيح: ثانيا
اعلان بانه يسلم افكاره وكل مشاعره وعقله الى المسيح : ثالثا

  . كلىفاحص القلوب وال
 يعلن انه طاهر من الخطيئة، وليس له باقتصاره على غسل: رابعا

  . سوى ذنوب وهفوات بسيطة
  .ان غسل كهنة الناموس ايديهم كان رمزا لهذا الغسل: خامسا

  ١٤في سفر الحياة
  ـ:يقرأ سفر الحياة على المذبح للاهداف التالية

  . بالتقوى والقداسةلكي يقدم لنا اولئك الذين انتهوا الى اية مقدسة: أولا
 بموتى بدليل ذكرهم مع يسوع كقول الكي يظهر ام ليسو: ثانيا

  ".أن نفوس الصديقين هي بيد االله"سليمان الحكيم 

                                                
  .سجل یتضمن نبذة عن حیاة السید المسیح واسماء اشھر القدیسین والقدیسات والشھداء وسواھم ١٤



 

 ١٥٥

لام سلكوا في حيام مسلك القديسين، فاستوجب ذكرهم : ثالثا
  .على المقدسات بعد وفام

شير الى ام مع ان ذكرهم على المذبح باعتباره يمثل المسيح، ي: رابعا
). ٢٦: ١٢يو" (حيث اكون انا هناك يكون خادمي"المسيح دائما كقوله 

  ). ١١: ١٧يو" (ليكونوا واحدا بنا"وكقوله 
  .ذا يكون لهم ذكر مقدسيعلن انه : خامسا
ان اعلان الشماس اسماءهم امامنا، فلكي نتشبه بسلوكهم : سادسا

حق بدورنا ذات ايتهم المقدس، ولكي بواسطه ايمام المستقيم نست
  .الصالحة فينادي بنا على المذبح بعد وفاتنا، مثلما ينادى م

  قبل صلاة السلام" الخ... اد للآب "عدم جواز للكاهن القول 
هذا لا يعني عدم وجوب تمجيد الابن والروح القدس مع الآب فمجدهما 

م اثناء القداس ولكن لكي لا يظن أن الكاهن يكل. من مجده طبيعيا وجوهريا
 يتحدث مع الآب في القداس، والمعروف أن الكاهن يمثل هالاقانيم الثلاثة، لكون

ومن المعروف ايضا أن الشعب يطلب الرحمة ". هذا هو جسدي"المسيح بقوله 
أما تمجيد الآب والابن والروح القدس، فليس هذا . من الآب الضابط الكل

سوس، بدليل أن كل واحد من ضمن صلوات القداس، انما ادخله بعض الق
أما الكتب . القسوس نسخ كتبه الخاصة كما راق له، لذا لا تجد توافقا بينها

يها، في حين أنك تجد المقدسة من العهد القديم والجديد، فلا مجال للاختلاف ف
  .س اختلافات عديدةفي كتب القس
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  في صلاة السلام
... ذي لا يغضب انت الصالح ال"و " اغفر ذنوبنا بنعمتك"ان صلاة 

وسواها من أمثالها، لا يجوز تلاوا قبل صلاة السلام، وبغض النظر " الخ
الانجيل رائع لكن . عن كوا صالحة الا اا ليست في مكاا ولا في وقتها

يجب الاّ يتلى في غير مكانه وزمانه، كذلك الامر بالنسبة الى هاتين 
تطهير وسواها يجب أن تتلى قبل لان صلاة المغفرة والتسامح وال. الصلاتين

  .١٥بدء القداس وليس قبل صلاة السلام
  ـ:يجب أن نعلم أن القداس ينقسم الى خمسة فصول

  الفصل الاول
ان صلاة الفصل الاول هي عبارة عن تضرعات الى االله الآب ليؤهلنا 

  .أن نعطي السلام بعضنا لبعض بنقاوة القلب والمحبة الالهية
  التي يطلقها الكاهن" السلام لجميعكم"في 

يحث فيها الشعب والاكليروس " السلام لجميعكم"إن الكاهن بقوله 
فبالنسبة الى الاكليروس، . ليعطوا السلام بعضهم لبعض بوداعة ومحبة

ذا يعرف الكل انكم تلاميذي إن كان "استنادا الى قول الرب لتلاميذه 
عب فاستنادا أما بالنسبة الى الش). ٣٥: ١٣يو" (لكم حب بعضا لبعض

  ).٣٩: ٢٢مت" (تحب قريبك كنفسك"الى قوله 
                                                

المیرون، ویوم ) الرسل(إن الروح القدس حل على الرسل یوم احد العنصرة، ویوم الاثنین قدسوا : یلق ١٥
التي ) نافوراتھ(الثلاثاء قدسوا الطبلیات أي المذابح، ویوم الاربعاء، احتفل مار یعقوب اخي الرب بقداسھ 

  ...".یا الھ العالم وربھ"مطلعھا 
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  "ومع روحك"ب الشعب له افي جو
 مع : ويقوليجيب الشعب على الكاهن وكأنه يجيب على المسيح

ولكن لنا ايضا سلامك وامنك الذي . روحك الذي اعطيتنا في المعمودية
وهنا يجيب ". سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم: "اعطيتنا بقولك

كما قال غريغوريوس اللاهوتي، السلام " ومعك السلام"ب ايضا الشع
  .الخ...الذي اعطيت الان واخذت 

  الى ما يشير السلام الذي نعطيه بعضنا لبعض في ذلك الحين؟
عض في ذلك الحين يشير الى إن السلام الذي نعطيه بعضنا لب: نقول

  ـ:ما يلي
ما لا يجوز ده، حيث اننا نكون في حضرة االله الكلمة عبر جس: أولا

لذا فنحن نعطي السلام . ان يكون ان كان لن شك بنفسنا وبالاخرين
كذلك لنا مثل . لكي نعلن، انه مثلما نعانق بعضنا بالمحبة والروح بالظاهر

  .المحبة والسلام في داخلهاهذه 
  .اذا تصالحنا مع بعضنا البعض نكون قد تصالحنا مع االله: ثانيا
عطيه بعضنا لبعض، يطفئ العداء بين بعضنا ان السلام الذي ي: ثالثا

  .البعض
تشير بالسلام الذي نتبادله الى أن المسيح أبطل العداوة التي : رابعا

وبين ) الشعب المؤمن والشعوب الوثنية(كانت بين الشعب والشعوب 
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  .الروح والجسد ونشر الامن والسلام بينهم
ا كلام الرب وبالسلام الذي نتبادله آنذاك نكون قد نفذن: خامسا

، دع قربانك واذهب وصالح ...اذا قربت قربانك على المذبح : "القائل
  ).٢٧: ٥مت" (اخاك

  "لنحنِ رؤوسنا امام الرب"في قول الشماس 
وذا ايضا يحث الشماس الشعب ليحنوا رؤوسهم ذات المشاعر 

 . التي يطلبها الكاهن ذه الصلاةوالمعرفة أمام الرب ملتمسين منه البركة
. لشعب خاصةاإلى خلال القداس لا توجد سوى ثلاث صلوات موجهة ف

، "الاقداس للقديسين"، والثانية تلك التي تصلى قبل عبارة هي الأولىفهذه 
ومن المعروف أن هذه الصلوات الثلاث موجهة . القداسوالثالثة في ختام 

 والصلوات ".لنحن رؤوسنا امام الرب" الشماس الى الشعب بدليل قول
هذه تدعى صلوات الرسامة، ويجب أن نعلم أن أية صلاة يقول لاث الث

كما يجب .  االلههي موجهة من الكاهن الى" لنحن رؤوسنا"فيها الشماس 
، وذلك قداس السجود غير مساغ للشعب خلال الأن نعرف ايضا أن

   ـ:لسببين
  . لان السجود هو علامة سقوطنا، والقداس هو رمز قيامتنا: الاول
  . ن الشماس يقول لنحن امام الرب وليس لنسجدلا: الثاني

وان . وبناء على هذا استوجب على الشعب أن يحني رأسه فقط
ولكن هذا لا يعني اننا " هولاء الذين احنوا رقام"الكاهن في صلاته يقول 
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نمقت السجود، فبامكاننا أن نسجد امام االله في كل ساعة باستثناء القداس 
  . مثلما لا يجوز السجود يوم الاحداذ لا يجوز فيه السجود،

  في الصلاة الثالثة فوق الغطاء
في هذه الصلاة يتضرع الكاهن امام االله الآب ليتقبل منه ومن 
الشعب الحاضر هذه الذبيحة، معترفا باننا لم نحضر القداس برا منا، 

هنا (فجميعنا خطاة، بل جئنا متكلين على مراحمك الغزيرة لكي تتقبله منا 
وهنا يرفع الكاهن الشوشيف ويكشف عن ). حيفتيند نقص نحو صيوج

  .القربان الذي كان مغطى
   التي يقولها الشماس١٦"لنقف حسنا"في عبارة 
يحث الشعب ..." لنقف بمخافة ... لنقف حسنا "ان الشماس بقوله 

  ـ:وذلك للامور التالية. وينبهه ليقفوا بنظام ورهبة وعفة وقداسة
  .لمقدس سوف يكشف عنه برفع الغطاءلان القربان ا: اولا
ل القوات السماء ستفتح في تلك اللحظات وتترلان ابواب : ثانيا

  .السماوية وارواح القديسين اجلالا للاسرار المقدسة
والمعروف أن في تلك اللحظات يترل الملائكة، فيستعمل الشماس 

م هي  عقولهأننحرفة، معلنين ة غير المرالمراوح وهي رمز اجنحتهم الطائ
 ربنا رفرفةكاهن، مثلما تقبلت هامة ال  ورفرفةفوق فتتقبل الاسرار الالهية

                                                
  . صلوات القداس، الشوشیف، صورة الایمان أو العقیدة:انافورا كلمة یونانیة نعني ما یلي ١٦
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اما . روح المكملوهنا يمثل الكاهن ال. يوحنا بوضع يده عليه اثناء العماد
ن هنا وهناك فيمثلون الملائكة الذين وقفوا عند رأس الشمامسة الواقفو

 ، ولا ريب،نكافوحيث أن جسده ظل حيا حتى موته، . الرب ورجليه
 رهبة إلى إشارةوان استعمال الشمامسة المراوح هو . يحتوي على الدم

  .الملائكة من الاسرار الالهية المهيبة
  )الشوشيف (في الانافورا

: ما معنى النافورا؟ الثاني: الاول. هناك اربعة امور يجب البحث فيها
اذا ترفع وتترل ولم:  ترفع؟ الرابعذاولما: لماذا تفرش فوق الاسرار؟ الثالث

  ثلاث مرات؟
   ـ: هيما معنى انافورا؟

  . كلمة شكر ترفع من الادنى الى الاعلى. ١
       . عطاء كما فسرت اعلاه. ٢
فكما ترفع . ها البعض صعودا، واخرون يفسروا رسالةريفس. ٣

  .الرسالة الى الملك هكذا ترفع الانافورا الى الملك السماوي
  ـ :تغطى ا الاسرار للاسباب التاليةلماذا تغطى ا الاسرار؟ 

لاا تشير الى حجب وعدم رؤية االله المحجوب في الاسرار : الاول
  . الالهية

  . لكوا رمزا للحجر الذي وضع على قبر ربنا: الثاني
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كان محجوبا بالذبائح الناموسية، أي العبادة عمانوئيل لكون : الثالث
  . الظلية

  ـ : للاسباب التالية ترفع عن الاسرارلماذا ترفع؟
غير  ان محجوبا ضمن الاسرار ولم يدركهلان اللاهوت الذي ك: اولا
أما .  وغير المؤمنين اي الشعب الجاهل غير المثقف وغير المؤمنالمتناولين
  .  شعب مؤمن طاهرلأمجليا لهم ظهر ي والمؤمنين فللمتناولينبالنسبة 

خلص والذي رفعه الملاك ترمز الى الحجر الموضوع على قبر الم: ثانيا
  . ودحرجه
تشير الى أن عمانوئيل الذي كان محجوبا بذبائح الناموس : ثالثا

  . اظهر، بتجسده ذاته في الاسرار
تشير الى السر المكتوم منذ الاجيال، وظهوره بالجسد اخيرا، : رابعا

  . وازاحة ظلام العهد القديم وظهور السر المحجوب بذبائح الناموس
وشيف اي المئزر العريض والطويل والشفاف الذي وان رفع الش

لكي فذاك تبارك، وبعبارة اخرى رفع الغطاء الكثيف الذي في الوسط، 
ينتزع الشهوات المواكبة لطبعنا بصورة علنية بعيدا عن الغطاء والرموز، 

لكي نشاهد ذلك البهاء الممجد، وعليه استوجب رفع ما يغطي و
أمل بالاسرار الموضوعة امامنا بقدر ما فنت. الشهوات والاعباء الثقيلة

  .يسمح به للذين هم من الخارج



 

 ١٦٢

 يرفعوا ويترلوا ثلاث مرات لماذا يرفعوا ويترلوا ثلاث مرات؟
 الرسول بطرس أن نعمة العماد والمغفرة اعطيت لليهود لقد ظن: لما يأتي

ذات فقط، فتراءى له مشهد إناء يهبط من السماء وهو مليء بالحيوانات 
الاطراف الاربعة، وفي داخله كل اصناف دواب الارض والوحوش 

وقصد . ها الطاهرة وغير الطاهرة، من)١٠أع (الزحافات وطيور السماء و
قط للشعب اليهودي فأن نعمة العماد لم تعط باالله من ذلك أن يوحي اليه 

لذا . ، بل وهبت ايضا للشعوب التي كانت سابقا نجسةمن اجل تطهيرهم
وتترل لكي يعلنوا ان نعمة الاسرار الالهية اعطيت لجميع ) الشوشيف(ترفع 

  .المؤمنين بالمسيح من اجل المغفرة سواء كانوا من خلفية يهودية او وثنية
  "رحمة وسلاما"ب الشعب وقوله افي جو

 رحمة االله افيضت علينا أن، أي اذبيحة وشكر" رحمة وسلاما"
 أما. ونال غفرانا) البشري(سنا وهبت لنا هذه الذبيحة المقدمة عن جنو

فلاا صنعت سلاما بين السماويين والارضيين وبين " السلام"كلمة 
. فلاا ذبحت" ذبيحة"اما كلمة . الشعب والشعوب وبين النفس والجسد

وكلمة شكر تشير الى ان المسيح عندما وهبها في العلية لتلاميذه، شكر 
" ...بركة الذي نتناوله خبز ال: "الآب عوضا عنا كقول مار بولس

  .هنا اية الفصل الاول). ١٦: ١٠اكو(



 

 ١٦٣

  الفصل الثاني

محبة االله الآب ونعمة الابن الوحيد "يبدأ الفصل الثاني بقول الكاهن 
هنا يسلمهم الى ". وشركة الروح القدس مع جميعكم اخوتي الى الابد

بلا ويرسم الصليب ثلاثا لكي يكون موقفهم طاهرا والثالوث الاقدس 
 محبة منه قدم ابنه يشير الى أن االله الآب" الله الآبمحبة ا"في قوله ف. عيب

يعلن " ونعمة الابن الوحيد"وبقوله . ن اجلنا كقول مار بولسالى الموت م
أن الابن ذاق الموت من اجل البشر فجعلنا ابناء لابيه نعمة منه وليس 

ائح المقدمة اي أن الذب" وشركة الروح القدس"وبقوله . بالاستحقاق
فلا يجوز ان يتوقف الكاهن لدى قوله . تكتمل بشركة الروح القدس

لئلا يفسح مجالا للشعب ليقول امين بعد كل واحد منها، " محبة االله الآب"
 الآب محبة منه اعطى ابنه من أن لتبيانلان هذه الاقوال ليست صلاة بل 

  .اجلنا
محبة االله الآب، : قالوا بعض الكهنة غير المثقفين اضافوا هنا شيئا فإن

إن . الخ...ونعمة الابن الوحيد االله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح وشركة 
االله العظيم ومخلصنا "يعقوب الرهاوي ونحن ايضا، لا يأخذ بزيادة عبارة 

ادخلوها من تلقاء انفسهم لتكون بديلا عن ) الكهنة(يسوع المسيح، لان 
لتكن مراحم االله "وان عبارة . ينرسم علامة الصليب مرتين على المؤمن

هي الاخرى كما يقال ادخلها " الآب ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا
محبة االله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة "كهنة غير مثقفين، لذا اقول 

  ".ومع روحك" الشعب ليجيب إلىالثلاث توجه العبارات فهذه " الروح
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  "لوب جميعنا فوقلتكن عقول وافكار وق"في قول الكاهن 
هنا تكون الاسرار الالهية قد كشفت وابواب السماء فتحت ونزلت 
القوات السماوية وارواح الابرار الذين اكتملوا، اجلالا للاسرار، فاستوجب 
ان تكون عقول وافكار وقلوب جميعنا فوق وليس تحت في الدنيويات، 

بتعدنا عن الدنيويات، فاذ كنا قد ا. فتأملوا بالسماويات وتنقوا من الدنيويات
  .استوجب ان تكون عقولنا وافكارنا وقلوبنا فوق عند االله رب الكل

  في جواب الشعب
نحن عند الرب "وجواب آخر " اا عند الرب الهنا"هناك من يجيب 

 غير صحيح لان الكاهن لا فالأول. ام، ولكن لا يصح أي منه"الهنا
قال لنا عند الرب او سيكون فلو ". لنا عند الرب" يطلب منهم ان يقولوا 

والثاني ايضا غير ". الذي لنا عند الرب الهنا"لنا لكان جوام صحيحا 
نحن عند "صحيح، لان الكاهن لا يقول لنكن عند الرب كي يجيبوه 

نحن عند الرب "لكان جوام " لنكن عند الرب"فلو قال الكاهن ". الرب
ما يقوله الكاهن هو ف. اذن كلا الجوابين غير صحيح. صحيحا" الهنا

هي "لذا ينبغي أن يكون الجواب ". لتكن عقولنا وافكارنا وقلوبنا فوق"
هي عند الرب "فهذا هو الجواب الصحيح . كما قلت لنا" عند الرب الهنا

: اولاشير ي" لنا عند الرب الهنا"فقولنا . ونحن هنا نفسر ما تشير اليه". الهنا
لنا عنده تجسد الابن الذي به :  ثانيا.لنا عند الرب الهنا رحماته علينا

ولنا عنده ايضا سجل الروح القدس الذي سجل فيه كوننا : ثالثا. خلاصنا
افرحوا لان اسماءكم كتبت في "ابناء بالذخيرة عبر المعمودية كقوله 
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  )٢٠: ١٠لو" (السماء
  "نشكر الرب بمخافة"في قول الكاهن 

   ـ:يب، لثلاثة اسبابالرب بمخافة؟ نجلماذا يوصيهم بان يشكروا 
  . كشفتقد لان الاسرار الالهية المحجوبة : الاول
  . نظرا لترول الملائكة واحاطتهم بالاسرار: الثاني
  لذا يجيب الشعب . هذه الهبة العظمىلاجل : ثالثا

  "انه واجب ولائق"
انه واجب ولائق ان نشكره بمخافة كما قلت وباسم جميع الذين 

استمراره دوما، اي رفع الشكر الله دون وهذا ما يتوجب . يمجدونه
وحيث أن الكاهن يرى انه والشعب قد غدوا . انقطاع، وفاء لما صنعه لنا

ثم ينجني لكي يقدم عنهم . جسدا واحدا، استوجب اخذ موافقة الشعب
. الخ... حقا بك يليق اد والتسبحة: هذه الذبيحة، فيشكر ربه سرا قائلا

ن والشعب، يبدأ الكاهن برتبة القداس السرية وبعد اتفاق الرأي بين الكاه
وهنا . وهي خدمتان، الاولى خدمة تقديس الاسرار، والثانية تذكارات

  :يبدأ القداس بعد أن ينتصب الكاهن ويرفع صوته قائلا
  ...لذاك الذي تسبحه سماء السماوات وكل القوات

لمنظورة لذاك الذي به يليق اد، لذاك الذي ترفع له اد الخليقة ا
فهو يذكر اولا القوات الناطقة . والمادية، والخليقة غير المادية وغير المنظورة
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اد "والرتب الرفيعة، والكروبيم والسرافيم، ويوصي بالهتاف معهم ثلاثا 
قدوس، "منذ بدء القداس حتى بسط الكاهن يديه اثناء صلاة ". للثالوث
زلي الذي خلق المنظورين ، نقدم السجود واد للكائن الا"، قدوسقدوس

بقوله ان .  ثم يتطرق الى زمن الخليقة،ولهذا يذكر هولاء. وغير المنظورين
لكل من السرافيم ستة اجنحة، باثنين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون 

:  الرب الصبأوت قدوسارجلهم وباثنين يطيرون هاتفين قدوس قدوس
ازلي لا بداية له، وبتغطية  االله أن يشيرون إلىيعني ام بتغطية وجوههم 

ارجلهم يشيرون الى أن االله ابدي لا اية له، وبطيرام بجناحين هاتفين 
قدوس قدوس الرب الصبأوت، يشيرون الى ان االله الذي لا بداية له ولا 

أما الهتاف بكلمة قدوس ثلاثا فيشير الى . اية، يستوجب له اد ابدا
يشيرون الى أن هذه " الرب"فبقولهم . ة اقانيم ثلاثوكونهازلية االله وابديته، 

" القوي"وبوصفهم اياه بـ. الاقانيم الثلاثة هي رب واحد بطبيعة واحدة
وفي . يشيرون الى انه خلق الجميع بقوته الفائقة، وهو يرعاهم ويعتني م

بان " صبأوت"ان العبرانيين يفسرون لفظة : يقال" صبأوت"صدد لفظة 
  .والسرافيم يهتفون انه قائد القواتاالله هو رب القوات، 

  أخرىوبصيغة 
 الابن أي،  ورأى احد اقانيم الثالوث الأقدسلقد سبق اشعيا النبي

 جالس على عرش رفيع يحيط به السرافيم وهوالمزمع أن يتجسد، 
طيتهم وجوههم يشيرون الى ام لا يدركون والاخرون، وان هؤلاء بتغ
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وباللذين . ١٧لى ام لا يدركون عظمتهوبتغطية ارجلهم يشيرون ا. ازليته
وفي . يطيرون ما، يشيرون الى ام يسبحونه ويقدسونه بصورة دائمة

هتافهم قدوس ثلاثا يشيرون الى كونه احد الاقانيم الثلاثة المقدسة، 
يشيرون الى انه صار انسانا دون ان يتغير عن " الرب"وبوصفهم اياه بـ 

كل هذه . س البشريوالموت مخلصا الجنب على الشيطان فتغل. كونه إلها
  .الامور صنعها بالقوة الالهية

  أخرىوبقراءة 
 السرافيم ولئن هم من ذوي مرتبة عليا، الا ام لا يتجرأون ان إن

لا تنشد ما هو : "يبحثوا اكثر مما هو مسموح لهم بذلك كقول الحكيم
غور وبتغطية ارجلهم يشيرون الى ام يعجزون عن سبر ". ارفع منك

كما قيل ايضا لا تبحث عن امور اكثر عمقا . احكام االله التي لا تستقصى
وبالجناحين الوسطيين اللذين ما يطيرون، اشارة الى أن ما اعطاهم . منك

االله اياه هو محدود، فلا يجب ان يتعدوا حدود الشريعة التي وضعها االله 
  .كما فعل الشيطان فنشز عن الشريعة الالهية. خالقهم لهم

قدوس قدوس قدوس الرب القوي، السماء : "يجيب الشعب قائلا
والارض مملوءتان من مجده اوصنا في الاعالي، مبارك الذي اتى والآتي 

ننا نقدس االله إومعنى هذا كما قلت، ". باسم الرب، اوشعنا في الاعالي
  ـ:الرب القوي ونمجده كما يفعل السرافيم للاسباب التالية

                                                
 .وهذه الكلمة موجودة بالحاشية في الأصل السرياني. أي أزليته   ܘ   ܬܗ  ١٧
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  .يع الكائنات الى الوجودلانه أتى بجم: اولا
  ...لانه سيده وراعيه وحافظه والمعتني به فلا يهلك: ثانيا
  .تجسد دون ان يتغير عن كونه إلها: ثالثا

  . لكونه تغلب على الشيطان والخطيئة والموت وخلصنا منها: رابعا
  .لانه قوي بلاهوته ولئن اخذ جسد ضعفنا: خامسا

  " مملوءتان من مجدهوالأرضالسماء "
  . يمجده جميع السماويين والارضيين على حد سواءأي     

  اوشعنا في العلى
وكلمة اوشعنا . هذه الكلمة نسمعها كثيرا وبخاصة في القداس

واستعارها اليونان ". هوشعانا"مستعارة اصلا من اللغة العبرية التي تلفظها 
اها فاليونان يلفظوا اوسانا، وهي لدى السريان اوشعنا ومعن. والسريان

، والحق يقال ان يسوع هو مخلص "اد"وباللغة اليونانية " خلاص"
" هو يخلص شعبه من خطاياهم"بشهادة الملاك جبرائيل الذي قال ليوسف 

ويشهد بولس . فقد خلصنا من الخطيئة والموت والشيطان). ٢١: ١مت(
اما ). ٨: ٢كو١" (لو عرفوا لما صلبوا رب اد"الرسول بأنه رب اد 

 جهة لفظة اوشعنا فقد اسهبنا كثيرا عنها في تفسير انجيل متى وكذلك من
اد الله في العلى الذي "ب الشعب يفيج). اوشعنا(في قصيدتنا التي بعنوان 

اي أنه " تجسد من اجلنا وخلصنا، مبارك الذي أتى وسيأتي باسم الرب
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. ومجازامجاء في مجيئه الاول وسوف يأتي في مجيئه الثاني لدينونة الجميع 
تعني باسم الرب ابيه في مجيئه الاول، وباسم ابيه " باسم الرب"وان عبارة 

ايضا سيأتي في مجيئه الثاني، دون ان يكون اقل شأنا من طبيعته او غريبا 
انا والآب "عنها، بل بطبيعة كاملة ومساو للآب في الجوهر كما قال 

: ١٤لو" ( الآبفمن راني فقد رأى"فكل ما هو للآب هو لي و " واحد
  .نعم أمين) ٩

  ما يقوله الكاهن وهو منحنٍ
يؤكد ذا تقديس السرافيم ثلاثا ..." بالحقيقة انك إله قدوس"

قدوس انت االله الآب، قدوس أنت : فيجيبه الشعب قائلا. للثالوث الاقدس
هنا (االله الابن، قدوس انت االله الروح القدس، ثم يشخص نحو الآب ويتلو 

ثم ينتصب ).  الخلاصي عمل السيد المسيحبير الالهي ـيحكي قصة التد
 كان عتيدا ان وإذ: "شاء السري في العلية فيقولويتلو ما حدث في الع

 من هفأخذه الخبز يشير الى أخذ" ...اخذ خبزا... يقتبل الموت طوعا
  ـ :عرضه على االله الآب، سببان: قولهلو. العذراء جسدا ذات نفس

  . علّتهلآب باعتباره كأنه يتكلم مع ا: الاول
  . انه ليس خصما للآب كما نافق عليه اليهود: الثاني

   ـ:اعلن أمرين" بشكره"و
أنه شكر الآب نيابة عنا على ما اغدق علينا من نعم عبر : الاول

  . تدبير ابنه كقول مار بولس
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هنا تعني " شكر"هو تعبير عن تسليم ارادته للآب، لان كلمة : الثاني
  . التسليم
اسلم لارادتك ايها الآب فاخضع للالم والموت من اجل : نه يقولفكأ

   ـ:يشير الى امرين" بارك"وبقوله . يالجنس البشر
، "بعرق جبينك تأكل خبزك"رفع لعنة المعصية عن جنسنا : الاول

مباركة أنت في النساء "وباركه كما قالت اليصابات للعذراء مريم 
  ). ٤٢: ١لو" (ومباركة ثمر بطنك

ليظهر بان طبيعته ليست بأقل من طبيعة الذي يبارك، فهو : الثاني
   ـ:لأمرينف" وقدس"أما قوله . اركمب

هوذا حمل االله "لانه طهرنا من الخطيئة استنادا الى القول : الاول
  ). ٢٩: ١يو" (الذي يرفع خطيئة العالم

 "من اجلكم اقدس نفسي"نفسه من اجلنا كما قال لانه قدس : ثانيا
  . )٢٩: ١٧يو(

وهنا . أشار الى الآمه وصلبه وطعنه بالحربة وموته" كسر"وفي كلمة 
فالكاهن . يجب أن نعلم أيضا، ما الذي يعنيه كسر الكاهن البرشانة

ه البرشانة قسمين دون ان يفصلهما عن بعضهما، يشير الى أن تبقسم
المسيح ولئن كسر على الصليب ومات بانفصال نفسه عن جسده، لكن 

فصل لا عن نفسه ولا عن جسده، بل ظل متحدا بوحدة لاهوته لم ين
كاهن في تلك الولهذا يستوجب على . نفس والجسدالاقنومية وطبيعية في 
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اللحظات أن يكون حذرا لدى كسره البرشانه، فيكسرها دوء ونظام 
ولا يفصل القسمين عن بعضهما، لانه بكسره اياها يشير ويعلن أن نفسه 

م فصله القسمين من بعضهما، يشير الى أن وفي عد. انفصلت عن جسده
  .اللاهوت لم ينفصل لا عن النفس ولا عن الجسد

  ... تلاميذه قائلا خذوا كلواوأعطى
وهنا يجب أن نبحث فيما . فالتلاميذ ولا ريب اكلوا من ذلك الجسد

نعم اكل من جسده وشرب من : نقول. اذا كان الرب قد اكل منه أم لا
 معكم جديدا هبرشرب من عصير الكرمة حتى اشلا ا"دمه، بدليل قوله 

إن : "، واكد مار افرام انه اكل اذ قال)٢٩: ٢٦مت" (في الملكوت
 معهم وشربوا دمه وهو بدوره أكل أيضا وهو هالتلاميذ اكلوا جسد

وقال البطريرك " ذاق واعطى تلاميذه: "وقال مار ايوانيس". شرب معهم
 وقال مار اسطاثاوس الذي "انه اكل وشرب من جسده ودمه: "قرياقس

  "...انه سبق واكل واعطى تلاميذه: "كتب بالتفصيل في نافورته
  هذا هو جسدي

علينا ان نسأل هنا، هل ان الخبز الذي اخذه بيديه وباركه وقدسه وسماه 
وكذا  جسده، هو نفس الجسد الذي أخذه من العذراء، أم هو شيء آخر؟

 أم غير ذلك؟ العذراء،ي أخذه من  هل هو الاخر الذ،الخمر الذي هو الدم
وقد يعترض شخص . اما ذات جسده ودمه اللذين من العذراء: نقول

إن اليمين التي أخذت في البدء : كيف يمكن أن يكون هذا؟ نرد عليه: فيقول
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 جسد آدم هي نفسها التي احالت ذلك الخبز الى إلىترابا من الارض واحالته 
هي نفسها أحالت الخمر وجعلت منها جسد الكلمة الذي من العذراء، و

 لحم جعلاضف الى هذا أن الروح القدس الذي . الدم الذي من العذراء
الخروف في مصر لخلاص العبرانيين هو نفسه أحال الخبز وجعل منه جسده 
الذي من العذراء القديسة، وهو الذي أحال الخمر الى الدم الذي من العذراء 

 العذراء أحشاء الروح القدس الذي حلّ في م أنواليوم ايضا نفه. القديسة
وجعل من دمائها جسد ودم كلمة االله اللذين يقدمهما الكاهن، هو نفسه 
الذي يحل على المذبح ويجعل من الخبز والخمر الموضوعين عليه جسد ودم 
كلمة االله اللذين اخذهما من العذراء مريم، وذلك بوساطة الكاهن الذي 

أن نفهم المعجزة الكبرى التي حدثت في العلية كما يجب . يحتفل بالقداس
 وشرب وأطعمهمحيث اتكأ مساء على المائدة مع التلاميذ واكل من جسده 

ألا تفوق هذه المعجزة الادراك البشري؟ فاذا ادركها . من دمه وسقاهم
كسر بيديه : "يقول مار افرام في قصيدته عن الفطير. البشر، لا تكون معجزة

جسده الذي من مريم، ثم مزج كاسا وهو دمه الغافر وأحال الخبز إلى 
يشهد ذا مار . واعطى، فقد قدم رئيس الكهنة الغافر نفسه بنفسه ذبيحة

  :ي يقول في قصيدته عن الصليب هكذااسحق الذ
  وهب جسده دون أن يذبح

  ومزج دمه دون أن ينحر
  فسقاهم وهو ايضا معهم



 

 ١٧٣

  شرب ذاته وسقى
  الراعي والرعية اكلوا جسد

  لراعي القتيل وهو حيا
كما يجب أن نعلم، ان هذا السر كان متداولا بصورة رمزية عبر 

يد الموسوي لجسد ودم الحملان بدءا من مصر وحتى العلية بحسب التق
الشرعي، ومن العلية وحتى انقضاء العالم بصورة حقيقية لا رمزية، بل 

ب أن نسأل، وهنا يج. بجسد ودم كلمة االله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح
هل نحن نأكل ونشرب جسد ودم كلمة االله أم الانسان الذي من مريم 

نتناول جسد ودم كلمة االله بشهادة مار : كما يذهب الهراطقة؟ نقول
غير مميز جسد "ثم اردف ..." من يأكل جسد الرب ويشرب دمه"بولس 

اذن نحن نتناول جسد ودم كلمة االله ). ٢٩: ١١كو١" (الرب ودمه
  . ودم انسانوليس جسد

  الذي يكسر من اجلكم ومن اجل الكثيرين
ليس من اجلكم فقط يكسر هذا الجسد يا تلاميذي الاثني عشر، بل 

هذا ما قاله ذاك الذي كان يكسر ويذبح على . من اجل جميع المؤمنين بي
ان جسده يعطى : قال. الصليب، ويمنح لمغفرة الخطايا للحياة الابدية

   ـ:ايتينللمؤمنين لغ
  لكي يغفر خطاياهم، : الاولى
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لكي يمنحهم الحياة الابدية في ملكوت السماء كما قال في : الثانية
  ).٥٤: ٦يو" (من ياكل جسدي يحيا الى الابد"مكان آخر 

  الأخير في آمينفي قولهم 
انك على : فكأم يقولون هنا هي تعبير عن الحقيقة، آمين كلمة إن

خذوا اشربوا من : " بالخمر يقول لهملدى مزجه الماءف. حق ايها الكاهن
" خذوا كلوا"لم يقل سوى فلدى حديثه عن الجسد أما ". هذا كلكم

ولما جاء الى الكأس . مشيرا الى ان لا مانع من أن يأكل منه جميع التلاميذ
اشارة الى " كلكم"فبقوله ". اشربوا منه كلكم"اضاف كلمة كلكم 

 يكونوا يشربون من عصير وجود بعض الزهاد بين التلاميذ الذين لم
اذن لهم ان يشتركوا " كلكم"فبلفظة . الكرمة بمقتضى شريعة العبرانيين

. جميعا بدمه وينسوا تقليد اليهود الذي يمنع الزهاد من شرب الخمر
والسؤال هنا، لماذا كان الزهاد في العهد القديم يأكلون اللحم ولا يشربون 

ديد يشربون الخمر ولا ياكلون الخمر، في حين أن الزهاد في العهد الج
ان زهاد العهد القديم تثبتوا بدم الحملان والعجول : اللحم؟ والجواب

في حين أن زهاد العهد الجديد تثبتوا بدم المسيح كقول مار . والذبائح
  .الخ... كذلك يسوع يقدس شعبه بدمه"بولس 

  دم العهد الجديد هو دمي
وأين لا يتحقق يتحقق  ومتىوكيف " العهد"ما الذي تعنيه كلمة 

تعني الشريعة أو الوصية " العهد"ان كلمة :  شيء يشير؟ نقولأي وإلى
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وان .  مات صاحب الوصية دون ان يتغير فيه شيءإذاتحقق يو. الاخيرة
ويشير .  شيء يودأي أن يغير فيه بإمكانهتحقق، وحينذاك يلم يمت فلا 

الميراث الذي اورثه : موت الذي عقده، والثاني: العهد الى شيئين، الاول
فالعهد كشريعة اعطاه المسيح وثبته بدمه مثلما . م اياههان يورثللذين شاء 

فالمسيح اذن ثبت . ثبت العهد القديم بدم الحملان والتيوس والعجول
" لا مغفرة بدون سفك دم"عهدنا الجديد بدمه كقول مار بولس 

  ـ:د؟ نجيب ما يليفما الذي اورثه لنا المسيح في هذا العه). ٢٢: ٩عب(
  .جعلنا ابناء لابيه بالمعمودية: اولا
  .غفر لنا خطايانا وذنوبنا بجسده ودمه: ثانيا
  .دعانا الى ملكوت السماء: ثالثا

  .النعم الفائقة الوصف المحفوظة لنا هناك مع القديسين: رابعا
  هكذا افعلوا لذكري

لتم هذا اي كما تريدونني ان افعل أنا، افعلوا انتم كذلك كلما اك
. ءيحتى مجياذكروا موتي واعترفوا بقيامتي . الخبز وشربتم هذه الكأس
 أن: أولا، عليكم.  الذي تمارسونه خطاياكمولكي يغفر لكم هذا السر

انه ينذر ويذكر بذبيحة موت .  تعترفوا بقيامتيأن: ثانيا. تذكروا موتي
غايته من وان . الرب بالجسد وبقيامته، بدلالة تقديس الكنيسة وخلاصها

ذكر الموت بالجسد والقيامة على الخبز والخمر هي ان يتذكروا هذا 
كما يشير هذا التذكير الى قيامة ابناء النور . بصورة دائمية ولا ينسوه
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  .الثامن والتحرر من الموتاليوم الفضلى في 
يجيب الشعب هكذا، اننا لموتك لذاكرون، وبقيامتك معترفون، 

اي وبحسب امرك نتذكر موتك الذي به . الخ...ويئك الثاني منتظرون
قضيت على موتنا، ونعترف بقيامتك لاا صارت لنا عربون قيامتنا 

منتظرون مجيئك لنشرب معك عصير الكرمة . وباكورة الحياة الجديدة
فالخمر الذي نشربه معه هناك هو . الروحية في ملكوت ابيك كما قلت

  .تي نجهلها هناالمعرفة الجديدة والروحية بالامور ال
 عهد نوح الذي إلى إشارة العلية حتى صلاة التدبير حدثاعتبارا من 

 طفنا روحيا حيثارتفع بالفلك فوق الماء الذي كان رمزا الى فلك العلية 
القربان الذي قربه نوح بوسم كهنوتنا أشير إلى و. فوق طوفان الخطيئة

  .وهذا ما اردنا الاشارة اليه هنا. بعد الطوفان
ر هنا بمسيرة التدبير الالهي ذكّ ي"الخ... نذكر موتكوإذ": اهنالك

بجاه اسرارك ايها الابن والآب، لا تعاملنا بما تستوجبه "مقرونة بابتهال 
ومن اجل . ترحم علينا يوم مجيئك الثاني الرهيب وأشفقخطايانا، بل 

الذي اطلق عليه اسمك .. فان شعبك وميراثكهذا، اي من اجل تدبيرك، 
 المشتق من كلمة المسيح، الميراث الذي اورثك اياه والدك، "يحيونمس"
اعطى لي كل "وكذلك ). ٨: ٢مز" (اسألني فاعطيك الشعوب ميراثا"

، ثم ميراثك )١٨: ٢٨مت ("الأرضسلطان على ما في السماء وما على 
هذا الشعب يبتهل اليك . ت بان تورثه ملكوتك السماويدالذي وع



 

 ١٧٧

اياه، بل اشفق عليه يوم مجيئك، وبواسطتك كعلة الآن، فلا تحسب له خط
اليك . للمعلولين ووسيط بيننا وبين الآب، فيجيب الشعب، ارحمنا يا االله

نبتهل ايها الاله الآب عبر ابنك الذي صار وسيطا لمغفرة خطايانا، وتبقى 
  .علينا مراحمك يوم مجيء ابنك الوحيد الاخير

بدء وحتى صنعته لنا منذ ال نشكر نعمتك من اجل كل ما إذ: الكاهن
 بمنحنا صورتك او لانك زينتنا أو إيانابداعك إتجسد ابنك الوحيد سواء 

ونشكرك لاجل كل ما . الخ...بمواهب النطق والعقل، وبرعايتك ايانا
بتجسد ابنك، سواء مغفرة الخطايا كانت أم ذخيرة البنين أم وهبته 

إننا : شعب قائلافيجيب ال. وما سوى ذلكملكوت السماء وإنعامه، 
لك نبارك . والأخير الأولنمجدك من أجل كل ما قاله الكاهن في 

ونعترف . باركت جنسنا من لعنة الوصيةشبه الكروبيم لأنك ) نقدس(
 طلباتنا الىبانك الهنا ومخلصنا وينبوع خيراتنا فمنك نلتمس ان تستجيب 

  .الصالحة
  أخرىوبقراءة 

  بالفم واللسان اللذين ما خلقتنا ناطقين، ونبارككلأنكنمجدك 
اعلم انه اعتبارا . نا من تيه الخطيئةتعنعترف بانك جم. اهلتنا ان نسبحك

من صلاة التدبير الالهي حتى صلاة دعوة الروح القدس اشارة الى فترة 
الاباء والكهنوت الناموسي ونبوة الانبياء التي وردت فيها مسيرة التدبير 

الكهنوت بذبائح الناموس، والانبياء وهم، فالاباء برموز. الالهي بالجسد
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  .باسرارهم التي كانت تنبئ عن ظهور ربنا في الجسد وقيامته المحيية
قفوا دوء : ثم يردف. الخ...ما ارهب هذه الساعة: يقول الشماس

ومخافة، داعيا الشعب للاستعداد لحلول الروح القدس وقوفا متحلين 
: والثاني. لروح القدس تعطى دوءالهدوء، لان مواهب ا: الأول: بامرين

مخافة، تحاشيا للضوضاء ولكي لا يحدث لهم ما حدث يوما لبني اسرائيل 
تكلم انت معنا ولا يكلمنا الرب لئلا "في جبل سيناء، اذ قالوا لموسى 

  .)١٩: ٢٠خر  ("نموت
ارحمنا ايها : "يصلي صلاة دعوة الروح القدس وهو منحن: الكاهن

لماذا هنا يحل : لذا نسأل. هنا يشير الى دعوة الروح القدس. الخ...الرب الاله
 من المعلوم:  نقوللموضوعين على المذبح؟الروح القدس على الخبز والخمر ا

فما الداعي اذن . مر ويتحد ما شخصيالخاان الابن يترل ويحل على الخبز و
 اءأحش في الداعي هو أن حلوله هذا مثل حلوله: لحلول الروح القدس؟ نجيب
وجعل الجسد المتخذ ". الخ...الروح القدس يحل"مريم لحظة قال لها الملاك 

 يحل على الخبز والخمر الموضوعين ولنفس الغاية.  جسدا لكلمة االلهدمائهامن 
. على المذبح ويحيلهما الى جسد ودم كلمة االله الذي اخذه من العذراء

. اء القديسة مريممثلما شاء الآب ان يتجسد الابن من العذر: ونقول ايضا
اما الروح القدس فحل هو . فالابن حل في احشاء البتول واتخذ منها جسدا

كذلك الامر بالنسبة . الآخر في العذراء القديسة لكي يمنح منها جسدا للابن
بن شخصيا بالخبز والخمر ليصيرا جسده  المذبح، فالآب يشاء أن يتحد الاالى

ويحل الروح القدس لكي يوحدهما، والابن يحل ويتحد ما شخصيا . ودمه
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 ولهذا السبب فان الكاهن ينحني. كما فعل واخذ له جسدا من العذراء
بخشوع مبتهلا الى االله الآب بقلب منسحق وملتمسا منه باعتباره علة الابن 
والروح خارجا عن المادة، والذي من عنده تترل كل موهبة صالحة، ولكي 

ه، وعلى ءشعب المؤمن الذي يقف وراوالى جميع ال) الكاهن(يرسل اليه 
  : الموضوعة على المذبح، قائلاالأسرار

  ...روحك القدوس
وذلك لوجود ارواح اخرى مقدسة كالملائكة، فانه يميزه عنها 

اي أن هذا الروح هو روح الرب " هو االله صانع الحياة"باضافة عبارة 
 نفسه يمنح ومانح الحياة لجميع ذوي النطق، بشرا كانوا ام ملائكة، وهو

  .الحياة لجيمع الاحياء
  المتساوي لك في الجوهر

فما . ان للروح القدس ميزة اخرى تميزه عن سائر الارواح المقدسة
اا مساواته في الجوهر واللاهوت للآب والابن، باعتباره : هي؟ نقول

الناطق بالناموس "وله ايضا تشابيه اخرى مثل . ازليا وكاملا مثلهما
هذه العبارة يميز الامور عن بعضها البعض ويحل الروح فب". والانبياء

القدس على البرشانة كما حل على الابن بالجسد في ر الاردن فصار 
لكي يحل الروح القدس على الجسد والدم ) الكاهن(ثم يبتهل . باكورة لنا

وبصلاة دعوة الروح القدس هذا يشير .  حل في حينه على العذراءاكم
ويشير . ائيل امام العذراء مبشرا اياها بالحبل المقدسالى مثول جبرايضا 

 الوحدة السرية والفائقة الادراك مع تلك القوة المقدسة إلىذه الدعوة 
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  .وغير المادية او قابلة الانفعال. الضابطة الكل
  )يارب ارحم ("قوريليسون"ثم يقول الكاهن 

يشعر بالايمان لماذا يبتهل الكاهن بحرارة الى االله الآب عندما : نسأل
يارب :  ومنحها الكمال فيقولبان الروح القدس حلّ على الاسرار

  ارحم؟
 هم بدورهم يارب كي يثير مشاعر الشعب فيقولواانه يرفع صوته ل

  .ارحمنا، اما تكرار العبارة ثلاثا فدليل استمرارية تضرعهم
   :بغي الحذر من الضجيج لامور ثلاثةهنا ين
  . وليس بالصراخ والضجة. نح دوءلان مواهب الروح تم: الاول
لان كلمة االله حلّ في العذراء مريم دوء واخذ منها جسدا : الثاني

 ضجيج، وهنا ايضا يحل ويتحد شخصيا بالخبز والخمر أوراخ صدون 
  . الموضوعين على المذبح

 لدى إسرائيلبني كلاننا لم نأخذ روح العبودية لكي يج : الثالث
، لكوم كانوا محصين كالعبيد، أما نحن فلم ناخذ نزول العطايا عليهم

  . كقول الرسول" ابانا"روح العبودية لذا ندعو االله الآب 
وان سأل احدهم، فلم اذن . فنحن اذن بنون لا يجدر بنا التشويش

كانوا بمثابة ) اليهود(لام : قلنانزل على جبل سيناء بضجيج وصراخ؟ 
 باعتبارهم قساة الرقاب وغير العبيد، فحلّ هناك على هذه الصورة
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جميع الشعوب هم غرلة "كما قال عنهم النبي ) ١٧اع(المختونين بالقلب 
أما هنا فيحل دوء كمن ". لة في قلوم جسدهم، أما بنو اسرائيل فغرفي

  .على البنين كقول الرسول بولس
 اذا حلّ الروح القدس الذي التمستلكيما : ينتصب الكاهن ويقول

علما أن للفظة . ما قلتب ليرسله، يجيب الشعب آمين وكمن االله الآ
وهنا تأتي بمعنى الحق كقول . والثاني، حق. ليكن: ، الاولآمين معنيين

وبعد دعوة الروح . الحق الحق اقول لكم" امين. امين"الرب يسوع 
ثم يرسم ثلاثة صلبان ..." لكيما اذا حلّ: "القدس ينتصب الكاهن ويقول

ثة على الكأس ليعلن أن كلمة االله يترل بارادة الآب على البرشانة وثلا
ويحل على الاسرار ويكملها الروح القدس، فيحيل الخبز الى الجسد 

وبرسم ثلاثة صلبان على الجسد والدم . والمزيج الذي في الكأس الى الدم
" الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك"يشير الى قول الملاك 

البرشانة وحلول الكلمة فيها يشبه حلول الكلمة وان تقديس ) ٣٤: ١لو(
 الجسد إلىولأن إحالة الخبز . ء بعد أن طهرها الروح القدسفي العذرا
وهذا قريب من .  الدم قد تم بارادة الآب وبحلول الروح القدسإلىمر والخ

 :وبالقول. وحه القدوس دون تغييرتأنس من العذراء بارادة ابيه ور: القول
يشير الى طبيعة واحدة " حد تكون من الخبز وقوة الآبجسد سماوي وا"

وهذا . متحدة للكلمة المتجسد، واقنوم مركب من اللاهوت والناسوت
ثم يتابع . بدوره يرمز الى وحدة طبيعة واقنوم الكلمة المتجسد السرية

ويلاحظ هنا، انه . الخ...لكي تكون لجميع الذين يتناولوا: "الكاهن قائلا
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ن بعد لأذلك " حتى انقضاء العالم"ـ  ختام هذه الصلاة لا يقول ـ في
  .انقضاء العالم سوف لن يكون اثم او هرطقة

  وذا ينتهي الفصل الثاني
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  الفصل الثالث

لكاهن في صلواته التي يقدمها منحنيا او باسطا يديه، هدف واحد ل
 فخلال تلاوته الصلاة منحنيا،. الدعاء سرا وعلنا من اجل من يشاء: هو

 السر، وذا إلى إشارةاء نفالانح. يعلن الشماس للشعب غرض الكاهن
في و. يحثهم ليمتثلوا به فيبتهلوا بدورهم من اجل الذين يبتهل هو عنهم

بسط يديه يطلب من االله جهرا ويعلن للشعب عن الذين كان يطلب من 
  .أجلهم منحنيا

  الدبتيخات التي يتلوها الشماس
ها السريان رتلها الشماس ست، ويسميت التي ياعلم ان الدبتيخا

الثلاث الاولى هي من اجل الاحياء، . فرائض أو تذكارات، وهي قسمان
الاولى :  هيللإحياءالثلاث المخصصة ف. والثلاث الثانية من اجل الموتى

من اجل الاكليروس، والثانية من اجل الشعب، والثالثة من اجل الملوك 
هم في  فلا يذكرون أسماءالأحياء) منالار(فكيف يتجاهل . وذوي السلطة

فإذا كانت الثلاث الأولى من أجل الأحياء، الكهنة والشعب ؟ القداس
والملوك، فلماذا يتجاهلون ولا يذكرون الأحياء؟ أما إذا كان هذا الحي 
مسترسلا في الخطايا وبخاصة الخطايا المميتة، ولا يتوب، فنحن أيضا لا 

 فإذا. الخطيئة المميتة بحسب التعبير الرسولينذكره، لأنه يكون مصابا بداء 
: ونضيف.  ذكره بالقداس ذنوبه وتاب كالابن الضال، استحقندم على

في حالة عدم القراءة من كتاب سفر الحياة، لا يجوز ان نقلل من 
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لقد اعتاد : لثانيا. نظرا لارتباطها بالسر: الشملايات، لسببين، الاول
. ك كما في نافورا مار يعقوب اخي الرب شملاية الملوالبعض ان يهملوا
 الاحباش والايباريين نظرا لوجود ملوك مؤمنين كملك. هذا لا يجوز

كما يجب أن نصلي من اجل السلام بين الممالك في جهات . وآخرين
  . ذكرهميقتضيالامر الذي . العالم الاربع

  في انحناءات الكاهن وبسط يديه
والكاهن يعرف من . يديتوجد ست انجناءات وست مرات بسط الا

  .اجل أي من الرتب يبتهل الى االله في كل من هذه الانحناءات وبسط الايدي
وفي كل من هذه : ، يارب ارحمالشماس يعلن والشعب يجيب

الشعب ليتضرع من اجل الذين ذكروا في الشماس الدبتيخات يوصي 
 رجدييارب ارحم، وهذا أمر : فمن اللائق بالشعب أن يقول. الدبتيخا
وهذا ما يفعله المؤمنون في الغرب القريبون من اليونانيين، حتى . وحق

فيستوجب اذن والحالة هذه على المؤمنين ان يجيبوا بعبارة . يومنا هذا
 الذين ذكرهم أي ارحم. بعد كل دبتيخا يرتلها الشماس" يارب ارحم"

 من  الشعب ليبتهلوا الى االلهإلى يوعز إذن فالشماس الشماس في الدبتيخا
". يارب ارحم"اجل الذين يذكرون في كل من الدبتيخات تتابعا، بعبارة 

من ستذكر هو الذي يعلن  القارئ فإنأما في حالة قراءة سفر الحياة 
من "ومن المناسب جدا ان يجيب الشعب .  في كل من الدبتيخاتأسماؤهم

  . ويصمت" اجل الكل
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اولا، ثم الكنيسة الرعاة : وفي ختام القداس يبدأ الكاهن بالذكريات
والكهنة كل برتبته، ثم الملوك والرسل ووالدة االله والانبياء والآباء 

 على المذبح إشارة والموتى الأحياء وإن ذكر. والشهداء والملافنة والموتى
 المسيح بعد العماد بشر بالحياة للجميع، ومد يد المعونات واجترح أن إلى

) المؤمنين(، تذكير للقديسين المعجزات حتى الصلب، وذه التذكارات
  . االله ولا ينقطع، بل يمتد الى الابدبان لا يغيب عن ذهنهم ذكر 

في ختام الانحناءات وبسط الايدي الذي من اجل الموتى، يقول 
الكاهن، ليس بين البشر طاهر من الخطيئة سوى الرب يسوع المسيح 

م، اي بواسطة ى بالرحمة ومغفرة الخطايا لنا وله ان نحظالذي به نترجى
المسيح اعني بذبيحته وبه نترجى ان نحظى بالرحمة لدى الآب ومغفرة 

اللهم نيح : فيجيب الشعب. الخطايا لنا ولموتانا المؤمنين الذين ذكرناهم
ارح اللهم . واترك واغفر ذنوبنا التي بارادة وبغير ارادة، بمعرفة وبغير معرفة

، وارحنا نحن ايضا بعد رحيلنا، الموتى المؤمنين في الاحضان الابراهيمية
اغفر وسامح خطايانا وذنوبنا وخطاياهم التي بارادة وبغير ارادة، وواترك 

من هنا نعلم ان االله يحاسب على الخطايا . معرفةوبغير سواء اسأنا بمعرفة 
ا كانت الكنيسة لمفاذا كان لا يحاسب عليها، . التي بارادة والتي بلا ارادة
افمن اجل النعم التي تكرم . اتصلي من اجل مغفر علينا، االله وأنعم 

لكيما ذه ايضا كما بغيرها يمجد اسمك ايها االله الآب : يقول الكاهن
فيجيب الشعب . واسم ابنك ربنا يسوع المسيح واسم روحك القدوس

كما انه كان وهو كائن، هكذا سيبقى الى دهر الداهرين وفي : ويقول
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يشير الى الماضي، " كان"فقوله . بدين آمينسائر الاجيال الى ابد الا
الى دهر الداهرين في سائر "تشير الى الحاضر، وعبارة " هو كائن"وعبارة 
اشارة الى كلا " هر الداهريند"ان عبارة .  المستقبلإلىشير ت" الاجيال

، "ليكن"وقد تعني احيانا " حق"هنا فتأتي بمعنى " امين"أما كلمة . ينالعالم
 الكلمة للدلالة على الاستمرارية والثبات، ولها معنى آخر كما تأتي هذه

  .ثلاث وحدات منها تساوي ذراعا) قدم(هو وحدة قياسية 
وكما كان في الماضي اسمك واسم ابنك الوحيد واسم روحك 
القدوس مبجلا ومكرما، هكذا هو ايضا في الحاضر وسيبقى كذلك في 

بجل فقط في هذه الازمنة وان اسمك وابنك وروحك لا يمجد وي. المستقبل
المسيح هو هو "الثلاثة، بل وفي العالمين القائم والعتيد ايضا كقول الرسول 

ومن هنا استوجب ). ٨: ١٣عب" (الابدينأبد في الامس واليوم والى 
كما انه كان هو "عدم اختصار ـ كما اعتاد البعض ان يفعلوا ـ عبارة 

جل كل ما انعمت به علينا من ا: لان الكاهن يقول مايلي" الخ...كائن
ومن اجل منحك ايانا اية مسيحية ومغفرة، فاننا نمجد ونبجل اسمك ايها 

كما انه كان ممجدا ومبجلا "ولهذا يجيب الشعب .. الآب واسم ابنك و
". الخ...في الماضي وهو كذلك في الحاضر، وهكذا ايضا في المستقبل

كما انه " لذا يجب أن نقول يقول البعض ان هذه العبارة منسوبة الى الابن
اي انه كان إلها قبل التجسد وخلال " كان، هو ثابت الى دهر الداهرين

ان تفسيرهم هذا غير صحيح فالكاهن . اتحاده بالجسد والى ابد الابدين
يقول، لكي ذه يتمجد ويبجل اسمك الكريم والمبارك مع اسم ربنا يسوع 
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لتكن "لى ما يقوله الكاهن لذا يجيب الشعب ع. المسيح وروحك القدوس
أي، ان الذبيحة التي تمت على الصليب " الخ...مراحم االله العظيم ومخلصنا

هي رحمة، وبالرحمة منحت لكم وهي معكم وسوف تكون معكم في 
) ٥٦: ٦يو(" يثبت فيّ وانا فيه) "المسيح(ومن هنا قول السيد . المستقبل

. سر الكاهن البرشانةثم يسدل الشماس ستار باب قدس الاقداس لكي يك
ان ستار باب ). ترتيلة عامة(القاثوليق ) في هذه الاثناء(فيرتل الشمامسة 

قدس الاقداس يمثل الغموض ما بيننا وبين الوطن السماوي كما قيل، 
ان الفترة ما بين دعوة الروح القدس . حيث يتوق الملائكة الى الاحداق به

د الرب حتى القيامة بعد انجازه والقاثوليق تشير الى الفترة ما بين ميلا
هكذا الكاهن ايضا، بعد ختام . التدبير الالهي وتنكيسه رأسه على الخشبة
  .وهنا مسك الختام. القداس يكسر ويرسم عليه علامة الصليب

  في ما يفعله الكاهن في ذلك الحين
يتناول البرشانة بيديه، وبتقسيمه اياها قسمين يشير الى ان كلمة االله 

وباخذه جزءا من .  قد تألم حقا وذبح وكسر على الصليبالمتجسد
 القتيل بالدم ورسم علامة الصليب عليه، يشير الى أن هذاالجسد وغمسه 

، وعلى الصليب "هذا هو دمي"كان مضرجا بدمه في العلية لدى قوله 
ثم يأخذ الدم ويرسم به . ج منه دم وماءوخروة بلدى طعن جنبه بالحر

" كلمة االله"اد النفس بالجسد، والى ان نفس الكلمة  اتحإلى إشارةالجسد 
بعد انفصالها عن الجسد عادت واتحدت مع جسده، في حين ان لاهوته لم 

 هو جسد كلمة فالخبز. ده ولا عن نفسه ولن ينفصلينفصل لا عن جس
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نفس كل جسد "االله والخمر هو النفس لان الدم يمثل النفس كما كتب 
ه الجسد بالدم وتوحيد قسمي البرشانة وبرسم). ١١: ١٧لا" (هي الدم

يشير الى أن عمانوئيل هو واحد ولا ينفصل بعد الاتحاد الى طبيعتين، كما 
يشير الى أنه بعد تقديمه ذبيحة على الصليب، صالح الجميع بدم صليبه، 

. النفس مع الجسدووحد السماويين مع الارضيين والشعب مع الشعوب و
 انه قُدم ذبيحة على الصليب من اجل جمهور يشير الى البرشانة وبإدارته

وان ادارته البرشانة الى اليمين في المرة الاولى تشير كما يقال الى . الناس
اما ادارا من اليسار الى . كونه ذبح على الصليب من اجل خطيئة العالم

اليمين فتشير الى طعن الرب في الجسد، وبوضعه نصف برشانة على 
الى انه بعدما قدم الذبيحة وحد السماويين مع النصف الآخر، اشارة 

  .نفس مع الجسدالالارضيين والشعب مع الشعوب و
لماذا يأتي بالدم ويرسم به الجسد، ولا يأتي بالجسد الى : والسؤال هنا

لان الدم هو النفس، وان النفس هي التي اتحدت بالجسد : الدم؟ نقول
ثم لماذا . ليتحد مع النفسولم يذهب الجسد . عندما قام من بين الاموات

من الجسد ويلقي ا في ) جزء من القربان(الجمرة ) الكاهن(يأخذ 
لكي يعرف بأن هذا الدم هو لذاك الجسد، وهذا الجسد : الكأس؟ نقول

هو لذاك الدم وليس لغيره، ثم يلقي الجمرة في الدم لكي يشير الى ان هذا 
ذبيحة على الصليب من ذاته قدم ذاته بهو جسده، وهذا هو دمه، وهو 

كما يشير ايضا الى ان جسد الرب كلمة االله ودمه ولئن وضعا في . اجلنا
وفي القائه جمرة الجسد بالدم، وتجزأته للجسد . انائين الا اما جسد واحد
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الى جمرات عديدة، اشارة الى انه يصنع كما صنع الرب اذ كسر جسده 
الجوهرة ـ الجمرة التي في ثم ان هذه . في العلية ووزعه على التلاميذ

هذا الدم هو لهذا الجسد، وان الذبيح واحد بالدم : الكأس تف قائلة
ثم ان وضع جمرة اخرى جانبا هو اشبه بالجزء الافخر والاسمى . والجسد

وان الغرض من تجزئة . الذي يمنح للذين هم اكثر كمالا من الاخرين
نين الحضور كقول النبي الجسد الى عدة جمرات هو لكي يكفي جميع المؤم

والتي هي هبة " أجزؤه أجزءا ويقسم الغنيمة على الكثيرين"عن المسيح 
وان توزيع القربان المقدس على المؤمنين يشير الى اجتماع . لمغفرة الخطايا

  . المؤمنين ووحدم
ان ذوي الحكمة والفطنة من الكهنة، لدى مناولتهم جسد الرب 

 من الجنسين ام كانوا رجالا ونساء، لا للمؤمنين سواء كانوا اطفالا
يجزأون الجمرة جزئين أو ثلاثة، بل يناولون كل شخص جمرة كاملة، 
لكي يرسم الصليب على الجمرة لكل واحد من المتناولين، لئلا تفسد 

تي يجزؤها بعض الكهنة المبسلين علامة الصليب التي رسمت على الجمرة وال
 اخر تنبغي معرفته الا وهو وهناك شيء.  المسيحيينبأسراردم درايتهم لع

 كانوا لا يخرجون جمرات الجسد الموجودة الأولين الأرثوذكسة ان كهن
في الكؤوس ويأخذوا الى المؤمنين، بل يأخذون الجمرات وهي في 
الكؤوس لكي يشاهدها المؤمنون ويفهموا ان الدم الموجود في الكؤوس 

 هذا مفاهيم اخرى سبق اضف الى. سبق وتناولوههو دم الجسد الذي 
وبعد اعادة كؤوس الدم الى قدس الاقداس، كان الكهنة . وان اشرنا اليها

ا ويتناولها خيخرجودة الاسرارم.  
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ان هذا التقليد جيد وملائم للاسرار ولئن تركه الارثوذكسيون في 
غير أن الخلقيدونيين اعني الملكيين لا يزالون يمارسون هذا . الوقت الراهن

اما النساطرة فلا يلقون اساسا جمرات الجسد في الدم الموجود في . تقليدال
 دالكؤوس لام لا يفقهون شيئا من الاسرار المسيحية وهم لا يقفون عن

  .هذا الحد، بل هناك امور كثيرة اهملوها ولا يمارسوا
  ؟ يرسم الكاهن الجسد والدم بالصلبانلماذا

ه الكنيسة، يتم برسمه ن كل شي تقدسلأ. لكي يتقدسا: نقول
 أو المذابح أو الرساماتبالصليب سواء الميرون، أو المعمودية، او الجسد، 

كما جاء في معنيث مار سويريوس . الخ...أو الهياكل ودور العبادة
انه هو الذي يقدس "البطريرك والملفان المسكوني، عن الصليب حيث قال 

ناطقة غير الدموية وخدمة الميلاد الثاني بالمعمودية ويكمل الذبيحة ال
  ".الكهنوت وكل عمل مقدس

؟ ان الصليب يمثل لماذا يقدس ويتم كل شيء في الكنيسة بالصليب
لئن وجد في الكنيسة أمثلة أخرى المسيح، وهو وحده يقدس ولا يقدس، و

 سوى بالصليب الذي به تم كتمل، غير أن التدبير الالهي لم يإليهشير ت
فاذا كان الصليب . اؤلئك الذين يعمدون الصليبفليخجل اذن . الخلاص

  ، هل هناك مسيحان؟فالمسيح بماذا يعتمذهو المسيح، 
عدد علامات الصليب التي ترسم وهو  يعرف أنيجب شيء آخر 

هي ثماني عشرة مرة، تسع : ؟ نقولأمكنةلجسد والدم ومتى وفي اية على ا
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ث مرات في ثلاثة اا ترسم ثلا. منها ترسم على الجسد وتسع على الدم
  . امكنة

  . اخذ خبزا بيديه المقدستين"لدى قول الكاهن : الاول
  . يحل ليجعل من هذا الخبز جسد المسيح الاله" لدى قوله :الثاني
  . ملدى الكسر والرس: الثالث

وعلينا أن نعلم ايضا سبب رسم الكاهن الصلبان في ثلاثة امكنة 
يحيط علما ث الاقدس، ثم لكي ان ذلك يتم اكراما للثالو. وثلاث مرات

ثم لكي .  كلمة االله ابن الآبأي الثالوث لأحد بان هذا الجسد والدم هما
رسم الصليب ونقول ايضا ان الكاهن ي. يشير الى دفنه ذي الايام الثلاثة

ففي المرة الاولى لدى قوله .  مرات في ثلاثة امكنةعلى الجسد والدم ثلاث
بن اعلانا بان الآب يرغب، والا" الخ...اخذ خبزا على يديه المقدستين"

اذ يحل يجعل هذا الخبز "وفي الثانية لدى قوله . يرضى، والروح يكمل
وفي الثالثة حين يرسم ويكسر، مشيرا الى ارادة االله ". جسد المسيح االله

  .ورضى الابن والروح الذي يكملالآب 
لى نفسه وجدير بنا ان نقول كلمة عن الصلبان التي يرسمها الكاهن ع

لا يجوز خلال القداس لاي من : فنقول. وعلى الاكليروس والشعب
، باستثناء الكاهن الذي إطلاقاب يالاكليروس والشعب رسم علامة الصل

الاكليروس  ىحيث يرسم الصليب على جبهته ثم عليحتفل بالقداس 
والثانية لدى قوله ..." محبة االله الآب"فالمرة الاولى لدى قوله . والشعب
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..." الأقدسعمة الثالوث نلتكن "والثالثة لدى قوله ..." تكن مراحم االلهل"
أما ". التفت علينا بالرحمة"الرابعة بعد التناول حين يصرف الشعب ويقول 

 في الختام حيث يقول "بارك جميعنا"الرابعة يتلو صلاة اليوم فبدلا من 
. ثم يرسم علامة الصليب على الشعب مرة واحدة..." نودعكم "

واخرون يوجبون على الكاهن ان يرسم الصليب على الشعب ثلاث 
سر، سواء اذ قد تم كل ما في الثالوث من " باركنا جميعا"مرات في ختام 

  . رسامة كهنوتيةكان عماذا، أم قداسا، أم
في الامكنة الثلاثة المشار اليها، يرسم الكاهن الصليب اولا على ذاته، 

ره، ثم على الاكليروس الذين عن يمينه، ثم على الاكليروس الذين عن يسا
ن واكليريكيوان لم يتواجد . وثلاث مرات على الشعب الذي يقف وراءه

وفي حالة عدم وجود . ب على ذاته فقطيعن يمينه او يساره، يرسم الصل
الشعب حين ينفرد هو لوحده بالقداس، فلا حاجة الى رسم الصليب الى 

وشيء اخر . ن كلها على ذاتهاية جهة، بل يقتصر على رسم الصلبا
تستوجب معرفته ايضا، الا وهو ما يخص القاثوليق اعني ختام ما ذكره 

لم يكن القاثوليق موجودا : واعلنه الشماس بعد الدبتيخات، يقول البعض
لكن بعض الآباء القديسين اضافوه لانه لائق بالخدمة . في عهد الرسل

 يشرد ذهن الشعب بسبب فيرتل بعد الدبتيخات لكيما لا. الكهنوتية
  .الصمت، حتى ينتهي الكاهن من خدمة القداس، اي كسر البرشانة

القاثوليقات كثيرة، منها ما هي صحيحة ولائقة، ومنها غير صحيحة 
، لكي نستحق أيضا لفظة هناك قاثوليق ينادي بالتوبة مكررا. ولا لائقة
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ى تكرر لفظة واخر. تناول القربان الكلي الطهر بلا محاسبة ولا دينونة
ايضا وتعلن ان الذبيحة الالهية قد اكتملت، وقس على هذا البقية التي هي 

. بحاجة الى تصحيح... لكن الترتيلة الصغيرة التي مفادها. صحيحة ولائقة
  .كما أن بعضا من البقية ليست صحيحة او لائقة

 وهو ما يقوله الشماس قبل ألا أيضا وشيء اخر يجب ان نعرفه
ففيما يرتل . وهذه العبارة زائدة ولا ضرورة لها" رحمة من االله"القاثوليق 

بيديه برهبة وخشوع، وليس كاهن البرشانة لالشماس القاثوليق يتناول ا
 زمان، الذين كان عندهم الكاهن يهتف بصوت عال أيام كمسيحيي

وقد رد عليهم . وقبل أن يبدأ الشماس القاثوليق" نكسر خبزا سماويا"قائلا 
 جاورجي والبطريرك قرياقس والبطريرك ديونيسيوس وبقية البطريرك

  .راء نسطور في هذه الكلماتلآالملافنة الذين اكدوا على وجود ملامح 
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  الفصل الرابع من القداس

فبعد عملية الكسر . ينصب اتجاه هذا الفصل برمته نحو االله الآب
، "ع المسيحاللهم يا ابا ربنا يسو"والرسم، يتلو الكاهن الصلاة التالية 

يتضرع فيها الى االله الآب ليطهر ويقدس ارواحنا وانفسنا واجسادنا، لكي 
وبوجه لا يخيب سواء . بطهر نصلي الصلاة التي علمها ربنا لتلاميذه

ها، نجرأ نابسبب الخطيئة الشخصية التي ارتكبأم بسبب خطيئة المعصية، 
، فنحن نصلي فندعوك ايها االله الآب ضابط الكل ولئن كنا غير طاهرين

حيث لا يوجد من هو بلا خطايا، ولكن ) غير ممكنوهذا (هذه الصلاة 
من باب الوقاحة نجرأ ان نصلي هذه الصلاة فندعو االله السماوي ابانا في 

  .حين نحن مخلوقون من التراب
جدير بنا ان نعلم، ان االله الآب اصبح لنا ابا اعتبارا من العماذ، 

فهو لم يتخذه ابنا حينذاك " هذا هو ابني"ذ حيث قال عن الابن لدى العما
 الهراطقة، فهو ابنه طبيعيا وازليا حيث قد مرد هذه الكلمات، كما يزع

 كان سوى لأنهولده قبل الزمان وقبل بدء الخلقة، وما تصريحه آنذاك 
هذا هو "وكذلك بقوله . محجوبا، فكشفه واظهره لدى تجسده وعماده

 انه ابنه الطبيعي الذي كان محجوبا فظهر نأعل قد يكون". ابني الحبيب
قد جعله وسيطا لجميع المؤمنين " هذا هو ابني"وذا القول عينه . بالجسد

ابانا الذي "وبناء على هذا فنحن بدورنا ندعوه . المعتمدين ليصيروا ابناء له
بعد ان ينهي الكاهن هذه الصلاة . حال قبولنا المعمودية" في السموات
  ...".ابانا الذي في السموات"يهتف قائلا 
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  ..."ابانا الذي"ما الباعث الى صلاة 
هذه الصلاة هي صلاة دالة تشير الى اننا صرنا اولادا الله بالنعمة، 
وتحتوي ضمنا على الاعتراف بالخالق، وضرورة تحاشي الشرور، مع الامل 

  ـ:وهنا علينا ان نبحث في ستة امور. بمغفرة الخطايا
  الأول الأمر
  ؟"بالا"كلمة ل كم معنى

على نوعين، طبيعي وعرضي، وكذلك الامر " بالا"تأتي كلمة 
والآب الطبيعي اثنان، الاب البعيد والاب ". الابن"بالنسبة الى كلمة 

اما الاب القريب . فالاب البعيد كآدم باعتباره ابا ابراهيم. القريب
  بعيد.لابن الطبيعي ايضا هو اثنانوا. فكابراهيم باعتباره ابا اسحق

فهناك ابن لاب .  متعددة متباينةأنواعب العرضي هو الاو. وقريب
وان ". اني انا ولدتكم بيسوع المسيح بالانجيل"بالايمان كقول الرسول 

كذلك رئيس . مانية عشر يسمون آباءعضاء مجمع نيقية الثلاثمائة والثا
تطلق كلمة الاب ايضا في . الكهنة يدعى ابا تمشيا مع رتب الكهنوت

ام طالحة كقول المسيح ياق الاعمال والعادات سواء كانت صالحة س
لان اعمال وعادات الشيطان وتأثيراته " انكم ابناء الشيطان"لليهود 
الاب في العماد، فيقال قريب صفة ويكتسب المؤمن . بادية عليهمكانت 

نا بشخص ئ التكريم، فلدى لقابمعنىكما تأتي كلمة الاب . فلان هو ابوه
. فيقال ان المعلم هو ابو التلميذ. كما يدعى المعلم ابا. دعوه اباوقور، ن
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  .وهناك امور اخرى ممكن استعمال فيها كلمة الاب صدفة
   الثانيالأمر

  ؟لبنوتنا له االله المذكورة اكثر ملائمة أسماء من أي
فاالله هو ابونا في المعمودية لاننا ولدنا نحن والمسيح . لا شيء منها: نقول

عمودية السرية الواحدة، من هنا ندعى اخوة له وابناء لابيه من بطن الم
وهذه سنة المولودين من بطن واحد الذين يدعون اخوة لابناء من . السموي

. اذن يدعى االله الآب ابا لنا لانه ولدنا من المعمودية بالروح القدس. ولدهم
 من الذين ولدوا ليس من دم ولا"يشهد على هذا يوحنا الانجيلي بقوله 

، وقال )١٣: ١يو("مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من االله ولدوا
وقال ايضا ) ١٥: ٨رو" (لم تأخذوا روح العبودية للخوف "الرسول بولس

ويتفق داود النبي مع مار بولس بقوله " انكم اخوة وورثة يسوع المسيح"
اذن نحن اخوة المسيح وابناء الآب ). ٢٢: ٢٢" (اخبر باسمك اخوتي"
والمسيح لم . غير ان المسيح هو ابن طبيعي للآب، اما نحن فبالنعمة. لسماويا

 له في الجوهر وهو الروح القدس، فهو من طبيعته ومساوٍيكن بحاجة ليقتبل 
اما نحن فلحاجتنا اقتبلنا . لكنه اقتبله من اجلنا لكي بواسطته يهبه لنا. مرسله

  .رؤى السابقةحلول الروح القدس كما بينا في ال
   الثالثالأمر

   ندعو االله الآب ابانا؟أنلماذا علمنا 
  ـ:للامور التالية: نقول
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لكي نتذكر النعم التي أُعطيناها، كالتي صرنا ا اخوة له : الاول
  .وابناء لابيه
ومن المعروف . لان ابليس يحارب المصلين ويحاول ان يعيقهم: الثاني

اوشك ان يباشر ان ابليس كاد يتغلب على يشوع بن يوزاداق وقد 
ونحن نشرع بالصلاة، " ابانا"فالشيطان لما يسمعنا ندعو االله . بالصلاة

يضعف ويهرب، كالطفل الذي يحاول شخص ما مصارعته، فيناديه والده 
  . ه ويغيب عنالإدبارذلك الشخص القوي، فللحال يولي 

لكي يحثنا على محبة االله والعمل بمقتضى مشيئته وحفظ : الثالث
  .بر تسميات الاب والبنين وصلة القرابة التي تربطهموصاياه، ع
ليعلمنا التشبه باالله ما استطعنا الى ذلك سبيلا كالبنين الذين : الرابع

  .يدللون بشخصهم على كمال ابيهم السماوي
   الرابعالأمر

  وليس ابي؟" ابانا"لماذا علمنا أن نقول 
ف خاص اما ابي فتعري. هي تعريف عام" ابانا"لان كلمة : نجيب
 معلما إيانا". ابانا"وهذا ما ارادنا ان نعرفه عن قصده من . لكل فرد
  ـ:الآتي

  .اننا جسد الكنيسة الواحد: اولا
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  .وجوب الصلاة من اجل الاحياء عامة: ثانيا
والأغنياء الصعاليك ووجوب نبذ الكبرياء ليكون الملوك : ثالثا

لان . بمستوى واحدساء والمرؤوسين والحكماء والاغبياء والفقراء والرؤ
فبدعوتنا ابانا الذي في السماء لا يعود النسب . لجميعهم ابا واحدا بالروح

  .المتواضع عارا، وقلة الممتلكات فقرا، وعدم المعرفة جهلا
وجوب طرح جانبا الحسد والبغضاء والعداء والارتباط بالمحبة : رابعا

بة فلا تفرقنا  لكي نتحد بالمحأبي لا أبانا نادوا :مع بعضنا البعض قال
  .البغضاء

   الخامسالأمر
  من هم الذين يصح عليهم اسم الاب وان االله ابوهم وليس لغيرهم؟

تمتعون بممارسات هم ذوو النيات النقية والكلام المهذب ممن ي: نقول
هولاء . صلاة والعفة والقداسة والرحمة والسلام وسواهافاضلة كالصوم وال

قال الرب .  وهم ابناؤهأباهم االله ادعون يأهم ولا ريب الذين يحق لهم 
). ٤٨: ٥مت" (كونوا كاملين كما ان اباكم في السماء هو كامل"

اما ذوو النيات السيئة والدنسة، . وكونوا رحماء كما ان اباكم رحيم
 شريرة كالحسد والبغضاء والظلم والطمع والكذب والزنا الذين أعمالهم
بل هم ابناء ابليس . بدوره ليس اباهم االله وهو أبناءفليسوا . وما الى ذلك

ربيت بنين وانشأم "كما قال المسيح لليهود وكما قال االله الآب نفسه 
علما بأن الابناء العاقين يعارضون ). ٢: ١اش" (اما هم فعصوا علي
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" ؟اية شركة للنور مع الظلام"ويتساءل الرسول . وينحرفون عن سبلهم
 وجود للصلة او الشركة لهولاء مع د صلة بينهما، كذلك لاتوجفكما لا 

اذ ليست لهم صورته كأناس افاضل بل لهم . ومن هنا لا يدعى اباهم. االله
 فإم، أشرار في حين أم فالذين يدعون ان االله أبوهم. لشيطانصورة ا

يكذبون، فاالله ليس ابا للاشرار مثلما لا شركة للنور والحياة مع الظلام 
التحلي بالفضائل " ابانا" الذين يدعون االله فاستوجب اذن على. والموت

  .والمحاسن ما استطاعوا الى ذلك سبيلا
   السادسالأمر

ليس االله اللامتناهي أ" ابانا"لدى قوله " في السماء"ضاف عبارة أ لماذا
   في كل مكان؟اموجود

لا ليعلن ان االله ينتهي هناك، بل لكي " في السماء"انه اضاف كلمة 
 ويرفعها من الارض والارضيات الى العلى ليتأملوا في  المصلينأذهانيلفت 

 في أبا لكم الا تدعو"كما قال في مكان آخر . السماء والسماويات
وان غايته من هذا الارشاد "  الذي في السماء واحدأباكم فان الأرض

اطلبوا وتأملوا "وهذا ما قصده الرسول . هو التوصية للتأمل بما هو فوق
  .ا على الارضوليس م" ما هو فوق
لكيما اذا سمع ابليس اننا نبدأ ونقدم " ابانا الذي في السماء"نقول 

ه ، مثل لوجود اب لنا في السماءصلاتنا الى الآب الذي في السماء، ييأس
وانه لامر معروف .  بابيه الجبارفي ذلك مثل الابن الذي يخيف خصومه
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فبالرب . اهبباننا لا نستحق هذه الدعوة ان لم نحز على مختلف المو
غفرت خطايانا، وبالمعمودية ذنونا كثيرا من االله باكتسابنا طهرا وقداسة 

 آدم وغدونا ذوي قربى للملائكة بسمونا الى درجة أبونادها قالتي ف
  .الكمال

  ليتقدس اسمك
ان اسمه : ؟ نقول"ليتقدس اسمك" نصلي إن قبل اليس اسمه مقدسأترى 

معناها " ليتقدس اسمك"عبارة لكن . مقدس وهو قدوس وواهب القداسة
: ما الفائدة من هذا؟ نجيب: وقد يسأل سائل. ليتقدس اسمك في افكارنا

استحالة ان الفوائد كثيرة، فعندما نفكر بانه قدوس واسمه مقدس، نؤكد 
 أنا إنيكونوا قديسين كما "ن قديسين كقوله نكون ابناءه ان لم نك

 وألسنتنا أذهانناك في سمثم لكي يتقدس ا). ١٦: ١بط١" (قدوس
ثم ان كلمة . الخ...وشفاهنا، مثلما يهتف السرافيم قائلين قدوس قدوس

تعني ايضا يتمجد، لذا فنحن نصلي اليه ليؤهلنا لسيرة فاضلة " ليتقدس"
 الذي في أباكمون ديرون اعمالكم الصالحة ويمج"وصالحة كقوله 

وفي . نبوذة السيئة والشريرة والمالأعمال ىونتحاش) ١٦: ٥مت" (السماء
حالة عدم وجود ذلك فسوف يقولون هذا ما يعلمهم اياه ايمام كقول 

وقد ). ٢٤: ٢رو" (ان اسمي يجدف عليه بين الشعوب بسببكم"الرسول 
 المؤمنين وغير أي من" كسمليتقدس ا"علم الرسل ان يقولوا في صلام 

واما بالنسبة . كفبالنسبة الى المؤمنين لكي يزدادوا ايمانا بك وباسم. المؤمنين
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بالابن  الرسل تشبهوبذلك . الى غير المؤمنين فلكي يلبوا دعوة انجيلك
ليتقدس "ان صلاة . شفعاء بالبشر كالابن والروح القدسوالروح  فغدوا 

مطلوبة لاا تشير الى اننا قد سمونا وتآخينا مع الذين يهتفون قدوس " اسمك
  .قدوس قدوس كما كتب اي ممجدين االله

   ملكوتكليأت
لكي ينقذنا من ابليس الذي يحاول فرض سلطانه علينا عبر ما يقدمه 

تدعو االله قائلا وإياك لكن لدى سماعه . من افكار شريرة واعمال دنيئة
. ومضايقاته، يخاف ويهربوينقذنا منه بكل سيئاته " ليأت ملكوتك"

إلى جبرائيل  عيمثل التي د دعوتك هذه ليست كدعوة الملائكة، واعلم إن
  .يشوع بن نونإلى دانيال، وميخائيل 

وقد . المنتظر والذي سينجلي بمجيء المسيح" ليأت ملكوتك"ثم 
كثيرة : ؟ نقول"ليأت ملكوتك" أية فائدة نجنيها من صلاة ،يسأل البعض

  .هي الفوائد
  .لكي لا نترك سيرتنا الفاضلة، بل نعيشها بثبات: الاولى
 لينالوا) الملكوت( ينتظرون بلهفة ليأتي ان ذوي الفضيلة والقديسين: الثانية

  .)٣٤: ٢٥مت ("ادخل الى فرح سيدك... هلموا يا مباركي ابي"ثوام 
، بالأرضيات يتشبثون الذين لا، الأبناء الصالحينوهي صفة : الثالثة

  ).١٤: ١٣عب(شوق الى العتيدة كقول الرسول بل ينتظرون ب
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فصلوا . ازره ملكوتا ملكوتك، هنا يدعو عون الروح القدس وليأتِ
لكي يهبكم االله عون الروح القدس، لان تجارب ستعترضكم وتثار 

  .ضدكم الحروب
ة فحسب، لاّ تقتصر صلاتنا على رجاء القيام، يجب ا ملكوتكليأتِ

فقد جاء في تفسير . بل لكي تكون سيرتنا في هذا كالتي في المستقبل
 اننا سنكون كالملائكة الانجيل، ان سمة الحياة سبقت القيامة، كقول الرب

في قيامة الاموات، لان الانجيل المادي، يمنع الخطايا الظاهرة اما انجيل 
الروح فيمنع الافكار الخفية فتتحرر من الترعات، فنكون كأننا في الكنيسة 

  .الثانية في السماء محررين من شؤون الحياة الدنيا
  لتكن مشيئتك، كما في السماء كذلك على الارض

ونحن هنا . مسكنان، الاول في الارض والثاني في السماءللناس 
اما الذي في السماء . نسكن الارضي دون ان نكون قد تحررنا من الخطية

فسوف يسكنه الابرار بعد القيامة محررين من اية نزعة الى الخطيئة 
فكما تريدنا ان نسكن السماء محررين . ومترهين من الشهوات الدنيوية

  .ول الدنيوية، هكذا فلتكن مشيئتك بنا على الارض ايضامن الخطيئة والمي
 ،، ويسمينا نحن البشر"السماء"هنا يدعو الملائكة الذين يسكنون 

صلوا وقولوا كما هي مشيئتك في الملائكة : ، فكأنه يقولالأرضسكان 
، فلتكن إرادتكيكملون و أوامركذين ينفذون الالساكنين السماء و

شر الساكنين الارض، مؤازرا ايانا لكي نحفظ مشيئتك كذلك فينا نحن الب
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  .وصاياك ونكمل ارادتك
 نرفع لك اد أن في الأرضارض منا نحن الساكنين : وبمعنى آخر

كما شئت ان يعترف : او. ن في السماءوكما يمجدك الملائكة الساكن
قدوس قدوس ) بقولهم(الملائكة باالله الواحد في اقانيم ثلاثة مقدسة، 

 ترضى بنا نحن أن نلتمسالقوي الصبأوت، هكذا ايضا قدوس الرب 
  .، أن نمجد ونعترف مثلهمالأرضفي البشر الساكنين 

 كما في السماء كذلك على الارض، هذه علامة على لتكن مشيئتك
ان المصلي يتحمل هم الارض كلها وهذا واضح من عدم قوله لتكن 

مشيئتك في مشيئتك بي أو بنا، بل على الارض برمتها، اي كما هي 
السماء حيث لا خصام ولا كذب ولا خطيئة، بل سلام وحق وبر، هكذا 

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك . لتكن مشيئتك على الارض ايضا
كما انه ليس للملائكة مشيئة او رؤية أو اي : مثال ذلك. على الارض

شيء اخر باستثناء تمجيدهم اياك، وهذا يعني ان فكرهم وهذيذهم لا 
)  المؤمنونأيها( مفان من هناك ولئن يرسلون لانقاذ البشر، هكذا انتينحر
 لكي لا يكون فكركم في واحصروا فكركم به اطلبوا ما هو فوق، أيضا
فاذا اردتم التغلب على الشرور المستشرية هنا، فلن تكون لهم . الارض

  . قد تحررتملأنكم الأرض فيحاجة ) الملائكة(
   خبزنا كفافنا اليومأعطنا

انه خبز الحياة النازل من السماء، الذي هو : يقول القديس كيرلس
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ليس " انا هو خبز الحياة النازل من السماء"حياة للنفوس والاجساد كقوله 
، ومثلما يقتات الجسد بالخبز البسيط، هكذا للأيام كافةليوم واحد بل 

  .تقتات النفس من الخبز الحي النازل من السماء
  ـ:ل خبزا، يشير الى مايليوبتوجيهه ايانا لنسأ

  .كي لا نسأل كؤوسا وملذات بل خبزا ليكون قوتا للجسد: اولا
فبالنسبة الى . لكي تكون الصلاة واحدة عامة للفقراء والاغنياء: ثانيا

 فلكي يوفروا مما الأغنياءبالنسبة إلى الفقراء لكي يسدوا حاجتهم، اما 
  .ةعندهم ويعطوه للفقراء لدى تلاوم هذه الصلا

لكي يذكرنا بان الذهب والفضة واوهرات وسواها لا تقيت : ثالثا
  .اما الخبز فنعم. الجسد

  . ليعلمنا ان لا  نسأل اكثر من الحاجة، بل ما تتطلبه الحاجة فقط: رابعا
ان : اقول. يسد جميع حاجات الجسدلا يقول البعض، ان الخبز 
وبقوله . ات الجسدهذه كلها هي متطلب. الخبز والكسوة وحماية الدار

" اليوم"فبقوله . توجيه بان لا تم بالغد، بل بالحاضر فقط" كفافنا اليوم"
فلنطلب فقط حاجات ولوازم الحاضر، كما قال في . يشير الى الحاضر

فلا ينبغي اذن ان نولي اهمية اعظم بالمستقبل، ". لا تموا للغد"مكان اخر 
وهذا ما . تعني الوقت الحاضر" اليوم"بل بما هو حاضر فقط، فان كلمة 

فلا ". لا تموا للغد"كما قال في مكان اخر . ارادنا ان نصلي من اجله
. اهتمامنا على المستقبل فقد لا نعيشه ولاسباب اخرىجلّ نصب اذن 
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.  بطهر وسمو القوات السماويةأطالبكمانا لا "  كفافنا اليومااعطنا خبز"
 اقيتكم فلا تحملوا هما كما سبق اما من جهة كفاف الخبز اليومي، فانا

  .وفعل يعقوب
  إلينالمن أخطا نغفر اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن ايضا 

نسأل االله فتعلمنا هذه الكلمات ان نكون اعفاء وتذكرنا بخطايانا، 
ما تعلمنا ك. المغفرة ونتطهر بالتوبة فننجو من الجحيم ونستحق الملكوت

مثال . لمكاييل التي نكيل ا ليكال لنا بالمثل اإلىلا بالنسبة أن نكون عدو
. اذا غفرنا لمن اخطأ الينا غفر االله لنا، وان لم نغفر فلا يغفر االله لنا: ذلك

بدلا من حبة هو ف. الغفران بالغفران) االله(لقد عالج . كما تعلمنا الاّ نحقد
ان غفرانه لنا اعظم بكثير من . يعطي جبلا وبدلا من نقطة يعطي بحرا

اما هو فكإله يغفر للبشر، اما نحن فكبشر نغفر للبشر، . فراننا لاخوتناغ
هو يغفر كسيد لعبيده، اما نحن فكعبيد للعبيد، هو يغفر للمحتاجين كغير 

  .للمحتاجين كمحتاجينالمحتاج، اما نحن فنغفر 
، من هنا فالذين ينكرون التوبة "اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا: " كذلك

 جاحدون، لان هذه الصلاة قيلت لمن اعتمدوا لا بعد المعمودية هم
فان عدم مغفرتنا يقوم ". لمن أخطا الينانغفر كما نحن ايضا "و. لغيرهم

ذاك وكمثل . فان لم نغفر بعضنا لبعض فلا المسيح يغفر لنا. سببا لهلاكنا
  ).٢٥: ١٨مت (لأخيهغفر ولم يله فر الذي غُ

  لا تدخلنا التجربة
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ين ي كي لا ندخل التجربة؟ في حين ان الكثيرلماذا يلزمنا ان نصل
قال . انتصروا وفازوا عن طريق التجربة مثل ايوب وابراهيم وبطرس

احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب " :القديس يعقوب
انه فرض هذه الصلاة لا لانه لا يشاء ان : نجيب). ٢: ١يع" (متنوعة

بل انه . حتى الانقضاء له الحياةننتصر عبر التجارب، فقد قال من صبر 
اشار ذا الى ضعف طبعنا كي لا نتراخى لدى خوضنا معركة التجارب، 

وفي الوقت . فلا ينخذلون. لمعاناةاثم لكي نشفق على الذين يسببون لنا 
. نفسه يوجهنا كي لا نسعى من ذاتنا الى الدخول في معركة التجارب

 آخرون لخوض معركة ألجأناما ا إذوهنا نسأل، ترى ما الذي علينا فعله 
يجب ان نحتمل بكل قوة وصلابة لننال اكليل الغلبة : التجارب؟ نجيب
يقول البعض، انه هنا يدعو الشيطان بالتجربة، لذلك . ومجازاة ااهدين

كان من واجبنا ان نصلي لكي نتخلص منه ولا ندخل التجارب اي 
  .الشرور

 لا تدعنا نرتكب خطايا مميتة اي" لا تدخلنا التجربة"اضف الى هذا 
ولا يصح ان نقصد المضطهدين من . التي تشكل بحد ذاا تجربة قاسية

وكي . تلقاء انفسنا بناء على ضعفنا تحاشيا السقوط اذا جاتنا الضيقات
  .لا نكون سببا لتأديب المضطهدين

  لكن نجنا من الشرير
تنوعة تنوع هنا يدعو الشيطان شريرا نسبة الى اعماله الشريرة الم
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 لكونه انحرف "شيطان"و.  لكونه قد أُطيح به"إبليس"فانه يدعى . اسمائه
 "مضر"و.  بني آدمأمام افترى على االله لأنه "مجرب"و. عن واجبه

رئيس " و"بعلزبول" و"نمام".  لخوضه معركة مع االله"عدو" و"محبط"و
ره حثنا لش واتقاء. الخ..."بأبو الكذ" و"قاتل" و"شرير"، و"هذا العالم

  ـ: أيضااالله على الصلاة وللامور التالية
  .نظرا لكثرة مضراته: الاول
  .لانه يعيقنا عن كل ما فيه منفعتنا: الثاني
واله السلام "بناء على ما كتبه مار بولس الى اهل رومية : الثالث

الى جانب ما كتبه الى ). ٢٠: ١٦" (سيسحق الشيطان تحت ارجلكم
: ١٢(      " آتي اليكم لكن الشيطان منعنياردت ان "اهل تسالونيكي 

وان السيد المسيح . مدللا ذا على انه حجر عثرة تجاه الصالحات) ١٨
بعد ان أيقظ اذهاننا وملأها رهبة، جاء ليمنحنا العزاء ويمد يده لنا لنقاوم 

  :فقال. وكل التجارب) الشيطان(
  لان لك الملك

حيث لا يوجد . هبما انه صاحب الملكوت، فلا خوف على عبيد
شيء يقاومهم حتى الشيطان نفسه، لكونه هو الاخر عبدا له ولئن كان 

 يتعرض لشيء ما لم يسمح له االله على أنفهو غير قادر .  حالة التأديبفي
الخنازير، فلم يستطع ان يعرف هذا مما حدث لايوب ومن حادثة . به

  .يصنع شيئا قبل ان يسمح له بذلك
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  والقوة
وة هي بيد القادر على كل شيء، فاطمئنوا فانكم  القإنلطالما 

  .قادرون ان تفعلوا ما شئتم من الممكنات والصالحات
  الآبدينبد أ إلىواد 

 ملكوته منيع وقدرته عظيمة، كذلك فان مجده قائم الى إنوكما 
تحاشيا للتفاهة : لماذا حثنا على عدم اطالة الصلاة؟ نقول: سؤال. الابد

لقد لخص هذه الصلاة بعشر جمل رمزا .  والثرثرةتبسبب كثرة الكلما
ويعني عشرة والذي به ) حرف ي(لوصايا العشر والتطويبات العشر والى ا

فالخمس الأولى هي للنفس، .  هو رمز كمال العدديبدأ اسم يسوع
  .والخمس الثانية للجسد، بقصد تطهير الحواس العشر

والغضب،  علمنا كيف نصلي، كشف عن كراهيته للحقد أنبعد 
ومحبته للسلام اكثر من اي شيء اخر، كما انه يلفت النظر الى الطاعة عبر 

  .الوعود والنعم
نعم ايها الرب الهنا لا تدخلنا تجربة لا " الكاهن الصلاة التالية ثم يتلو

اي انه يتضرع الى االله الآب ان يتقبل الصلاة التي ". نقوى على احتمالها
  ".السلام لجميعكم" يردف الكاهن قائلا  فيقول الشعب امين، ثم،يتلوها

ذا يحثهم على ان يتحرروا من التشويش، ويعيشوا بسلام مع ذوام 
) الشماس(ثم يوعز . ليستحقوا تناول القربان المحيي. ومع بعضهم البعض
فاحنوا اذن رؤوسكم امام .  الربأمام رؤوسنا لنحنِ: الى الشعب قائلا
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فاحنوا . ها الكاهن الآن هي من اجلكماالله، فهذه الصلاة التي يرفع
  . الكاهن من اجلهالله والتمسوا منه ليهبكم ما يصلي اأمامرؤوسكم 

نحني رؤوسنا كما اوعز " امامك ايها الرب الهنا: "يهتف الشعب قائلا
حيث . الخ...لك احنى عبيدك رؤوسهم: ثم يصلي الكاهن قائلا. الشماس

 القربان من تناولت، ليتمكنوا يطلب فيها ان يشملهم بالرحمة والبركا
ان . السلام لجميعكم: الكاهن. امين: الشعب. المقدس بالنقاء المطلوب

هذا السلام الذي اعطاكم الكاهن الآن هو شبيه بالسلام الذي اعطاه ربنا 
لتلاميذه بعد قيامته لدى دخوله عليهم وهم في العلية، وقال لهم السلام 

لتكن نعمة الثالوث ": يقول الكاهنثم . ومع روحك: الشعب. لجميعكم
الاقدس غير المخلوق الازلي والمسجود له والمتساوي في الجوهر مع 

، ويعني ذا انكم سوف تتناولون نعمة الثالوث الاقدس ـ "جميعكم
فبهذه النعمة وهب لكم فقط وليس . القربان الذي تم تقديسه لاجلكم

. وث، الابن المتجسدخارج نطاق الثالوث، لكنها لاحد اقانيم الثال
ثم يعطي السلام للشعب ويختم برسم ثلاثة صلبان . ومع روحك: الشعب

ثم . باسم الثالوث الاقدس حافظ ومكمل كل ما كان وما سوف يكون
لننظر بمخافة، اي انظروا بمخافة ورهبة الى : للشعب الشماسيقول 

ثم . ظريكمالقربان المتره عن الزمان، الذي يرفعه الكاهن ويزيحه امام نا
اي تعطى للقديسين هذه " الاقداس للقديسين"يرفع الكاهن القربان قائلا 

الاقداس المتساوية في الجوهر للثالوث الاقدس، الآب والابن والروح 
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ان هذه : القدس، الذي اهل طبيعة البشر المائتين للقداسة باسمه، ثم يقول
تعني ايضا عبارة الاسرار التي تعطى للقديسين هي مقدسة ومحيية، كما 

النفس والجسد والعقل التي تقدست بتقاديس ثلاثة " الاقداس للقديسين"
وهي صورة االله في . ح القدسلآب والابن والروابالماء والنار والروح، ب

فالنفس تمثل الآب، والجسد يمثل الابن في تجسده، والعقل .  الانسانتركيبة
" الاقداس للقديسين"و.  شبيهين بااللهوهكذا نصبح. الروح القدسيمثل 

 فقط، للأطهارتعطى ف أطهارتمت بواسطة كهنة ايضا لكوا اقداسا 
  . لم يميز جسد الربلأنهفالذي يتناولها وهو غير طاهر يذنب 

. اي الذين تقدسوا بثلاثة تقاديس" الاقداس للقديسين"كذلك  .١
. اء اللهينا ا كما بالجواهر، فنصير ابنلّالختم والرسم والبرشانة التي تح

 .الابن الضالكما فعل فلا ينبغي ان نرميها امام الخنازير 

هنا يشير "  للقديسينالأقداس"زيحه هاتفا وييرفع الكاهن القربان  .٢
هذا .  تقدسها باجلالةيالملائكالى صعود الرب الى السماء فكانت 

وان رفعه الكأس والصينية عاليا اشارة الى ان الرب صعد الى السماء 
 .في سحاب

تشير ايضا الى الذي وهبنا ان نمجده بقداسة " الاقداس للقديسين" .٣
 . الهياهه ونختلط معسونلم

تشير ايضا الى تسبحة القديسين عامة وهم " الاقداس للقديسين" .٤
يشتركون بقداسة مع الطبيعة الطوباوية في العالم الاتي، ويقدسون 
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  .   فيقدسهم دون استسلامإلزامدون 
واحد هو . واحد هو الآب القدوس:  قائلارافهتفيدلي الشعب باع

ان : أي انك قلت ايها الكاهن. واحد هو الروح القدس. الابن القدوس
ونقر . هذه الاقداس تمنح للقديسين فقط، لكننا نعترف باننا لسنا قديسين

 سوى االله الآب الواحد وابنه القدوس الواحد والروح بأنه لا قديس
 إلى ساد للآب والابن والروح القد: ثم يتابع الشعب. القدس الواحد

ثم نصعد التسابيح للآب والابن والروح القدس الثالوث . ابد الابدين
لكي تتقدس افواهنا التي ا نرفع له اد قبل تناول . الاقدس والمقدس

  . الاسرار الالهية
ل افهو ليس ابنا لاخر كما هي الح: واحد هو الآب القدوسثم 
وليس ابا لاخر باستثناء ربنا يسوع المسيح، .  الارضيينبناءالأ إلىبالنسبة 

  .الذي هو مصدر تسمية كل ابوة في السماء وعلى الارض
ليس ابنا لآخر كالارضيين الذين هم ابناء : واحد هو الابن القدوس

فلا الابناء هم ابناء حقيقيون ولا الاباء هم . واباء لابنائهم. لابائهم
  .حقيقيون

لابن في لق، ومساو ثالذي من الآب ينب: ح القدسواحد هو الرو
 فاد والكرامة الى الابد لمن هم .الجوهر، ومن خصائصه القداسة

  . ومتميزون بالصفاتلطبيعةمتساوون في ا
 الثالوث هو هو لم يتغير حتى بعد كونان سر اعلان : يهتف الشعب
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ن علما بأ. لسفليونه التسابيح العلويون وايلإالتدبير الالهي، وهو الذي يرفع 
 بعد سماعه أيضا ءفاشعيا.  تناول الاسرار ملائم جدارفع اد للثالوث قبل

. التقاديس نال المغفرة بالجمرة التي دنت من فمه رمزيا دون ان يشترك ا
فكم بالحري يتطهر . واذا كان النبي حينذاك قد تطهر بالسر دون ان يتناوله

 آل البيت هو قربان، اما بالنسبة الى الذين هم فبالنسبة الى. متناوله هنا فعليا
 خبز، فهو يدعى سرا لكونه فائق الادراك، ولا يتناوله فهو مجردمن الخارج 

ان غلق الباب او اسدال الستار وتغطية الاسرار المهيبة، . شخص غريب
  .اشارة الى أن الرب حجب نفسه عن الجميع ودخل مجده

) في الكأس والصينية بالشوشيفهنا يغطي الكاهن القربان الذي (
والشوشيف ـ كما سبق ـ هي رمز الحجر الذي وضع على قبر ربنا 

كما اا تشير الى القوة غير المنظورة التي في . فانحجب واختفى باب القبر
وتشير تغطية الاسرار الى الماضي اي الزمن الذي سبق . الاسرار المقدسة

  .بشرتجسد كلمة االله، حيث كان محجوبا عن ال
وخلال تناوله ومناولة الاخرين، يكشف الكاهن عن الاسرار برفع 
الشوشيف عنها، وهذا الرفع اشارة الى قيام ربنا من القبر وظهوره لتلاميذه 

كما يشير ايضا الى زمن ما بعد التجسد حيث ظهر وعرفه . مؤكدا قيامته
 وهذه شهادة .الآخرونان الكاهن الذي احتفل بالقداس يتناول اولا ثم . الناس

. قيمة للاسرار، فالرب تناول اولا جسده ودمه في العلية، ومن ثم ناول تلاميذه
  . ومن ثم يعلم الاخرينأولا يتقنها أن عليه  الذيكما يفعل صاحب مهنة
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للاكليروس اولا ثم الشعب، اشارة الى ان ان مناولة الكاهن الاسرار 
  .الرب في العلية ناول جسده ودمه لتلاميذه اولا

 الدم يظهر من يؤخذ الكأس أولا، لا كأنه اكثر قدما، بل لكون
 ر يجب الاّ يغيب عنامر اخ. حتى ولئن بقي الجسد على بعد. الجسد اولا

البال، وهو ان الاسرار التي يناولها الكاهن للاكليروس والشعب بصورة 
 بعد قيامة المسيح حيث اصبح الناس غير متألمين ولا مائتين تومئ إلى ما

ذين لوغير قابلين للفساد وليس الى ما قبل قيامة المسيح، اسوة بالرسل ا
  .حملوا بشارة الابن الى الشعوب

يزاح الغطاء فتظهر الاسرار اشارة الى ظهور سر ربنا المكتوم عبر 
ويؤخذ القربان . كرازة الرسل الظافرين ببشارة الانجيل في المعمورة كلها

ين بالابن، ي استنارة المؤمنين الحقيقكغذاء روحي غير فانٍ اشارة الى
كما ان تناول الاسرار هنا . واستحقاقهم للاتحاد الروحي معه ولمعرفته الهيا

هو علامة تنعمهم في العالم الآتي بشخص المسيح بصورة تفوق الادراك، 
وان تناولنا من سر جسده ودمه علامة لظهوره . روحيا ودون اي انحراف
وبتناول الاسرار اشارة . ياة الحقة والنعيم الابديبالجسد وتنعمنا بدسم الح

تحق لتأمل الثالوث الذي منه يتذوق سالى ان العقل ارد الذي اكتمل وا
 الأسرارتبسط لمناولة اليد اليمنى التي أما . القديسون غذاء فائق الوصف

علامة على مدى كرامة الموهبة التي تؤخذ عربونا ف ،تسندها اليد اليسرى
ية القصي وحتى التناول، تشير الى فترة ان فترة ما بعد عمل. غير فانيةاة لحي

والتي خلالها نعمنا بالمعمودية . ما بعد التدبير الالهي حتى القيامة العامة
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  .انتهى الفصل الرابع. وغذاء الجسد والدم الروحي
  الفصل الخامس

يحث الشعب على " بعد تناول هذه الاسرار" الشماس بتلاوته إن
، مانحة الغفران والحياة الفائقة الوصف االله من اجل مواهب الاسرار شكر

نشكرك ايها الرب الهنا ثم نشكرك من "فيتلو الكاهن .  لهمالتي وهبت
ا بؤسنا من غير اجل مواهبك الوفيرة وخيراتك الجزيلة التي تمنحه

ذه ". نشكرك ايها الرب الهنا ثم نشكرك: " قائلاثم يتلو". استحقاق
ة يعبر الكاهن عن شكره الله من اجل الاسرار المحيية التي أُعطيت لنا الصلا

كما يسأله أن . لدينونة، بل للتطهير والمغفرةلملتمسا بالاّ تكون سببا 
يحفظنا بالبر والتقوى لكيما نستحق في العالم الثاني حصة ونصيب وميراث 

ل والشكر ثم ترفع صلاة الاعتراف بالجمي.  منذ الازلأمامه حسنوا نالذي
تعبيرا عن اعلان شكر المؤمنين اجمع الذين يجمعون على اا دليل قاطع 

  .على هذا السر، معربين عن شكرهم لمن اهلهم لهذه النعمة والمأدبة الالهية
وفي صلاة الشكر الاخير، نعرب عن الشكر الحقيقي لمن ارشدنا اليه في 

عبيرعن شكر جميع وفي صلاة الشكر وعرفان الجميل ت. الازمان الاخيرة
.  معهللذي اهل المائتين للتنعم الروحي والاتحاد) الخدر(الداخلين الى العرس 

ذا يكون الشماس قد " لنحن امام الرب رؤوسنا: "الشماس. امين: الشعب
اوعز الى الشعب ليحنوا رؤوسهم امام الرب، لكون الصلاة التي يرفعها 

هي " ب، يا من نزلت من السماءايها الاله العظيم والعجي"الكاهن ويقول 
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 يسأل الكاهن الابن ليرحمهم ويسبغ عليهم البركات ففيهامن اجلهم، 
  .ويقيهم من الخطايا والافات

ان جميع صلوات القداس ترفع الى الآب على اعتبار ان الكاهن : اعلم
فيسميهم . الذي يحتفل به يمثل المسيح وقد صار وسيطا بين االله والناس

فما يقوله اذن خلال تلاوته دعوة .  للمسيحصفته ممثلاجسده ودمه ب
ارحمنا ايها الاله وارسل "الروح القدس، هو موجه الى الآب حيث يقول 

 تذكير وخلال". رابين الموضوعةروحك القدوس علينا وعلى هذه الق
 يوجه القول الى شخص  المسيح اذ ،الكاهن للمؤمنين بالتدبير اللالهي

وفي الاخير، ". الخ...الرب موتك وقيامتك لثلاثة اياماذ نذكر ايها "يقول 
بك  ":فيقوللشكر الله الآب عبر المسيح ايقدم كما في ختام كل صلاة 

ارحمنا ايها االله الآب "ثم يسأل الكاهن المؤمنين ليقولوا ". ومعك لابيك
اذن صار امرا واضحا كون جميع صلوات القداس موجهة ". ضابط الكل

إلى ء هذه الصلاة التي تشكل خاتمة للصلوات، فاا ترفع الى الآب، باستثنا
للابن، حيث يشكر فيها الكاهن الابن الذي به استحقينا ان نقدم قربانا ا

للآب، وهو الطريق المؤدي الى هذا، والباب الذي منه يدخل الى االله 
فاذا ما وجدت، بين صلوات . الآب، بناء على اقواله الصادقة والمقدسة

صلاة غير موجهة الى الآب، فاما ان تكون بسبب اهمال القداس، 
فعلينا . الكاتب، او من الكهنة غير المثقفين ولا خبرة لهم بالكتب المقدسة

اذن ان نصححها ونرفعها الى الآب اسوة ببقية صلوات القداس المرفوعة 
ومن هنا استوجب رفع جميع صلوات القداس الى الآب لان . الى الآب
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اما الصلاة الاخيرة فترفع الى . ل بالقداس يمثل شخص المسيحالكاهن المحتف
لذا نحن نشكره في هذه . الابن الذي صار وسيطا للتقرب الى الآب
حيث كنا بعيدين عن الآب . الصلاة لكونه صار سببا لهذه النعمة العظيمة

  ). الآب(ومنبوذين منه، ولكن به اقتربنا من 
ل هي تعبير عن الشكر ان صلاة ما بعد التناو: نضيف القول

ثم . والسجود الذي يقدمه كل شخص بعد نيل هذه الموهبة الحية والمحيية
موعزا ذا الى " امضوا بالسلام) "     ܝ(يقول الشماس مستأذنا 

 هوذا أي، إلهنارب لامين، باسم ا: الشعب. الشعب لينصرفوا بامن وسلام
ن والغربي لا يقولفي الطقس : ملاحظة(نحن منصرفون بقوة ربنا القوي 

  ).التي قالها الشماس) بارك ياسيد(سوى كلمة 
وهنا ينشد الشعب " الخ...باركنا واحفظنا جميعا: "يقول الكاهن

وفي اية الترتيلة يلتفت ... جسدك الذي أخذناه ودمك الحي: ترتيلة
أي ... نستودعكم: الكاهن نحو الشعب ويرسم ثلاثة صلبان ويقول

 الذي هو االله المتمثل بثلاثة اقانيم ملتمسا ان قدسالأ الثالوث أستودعكم
  .يحرسكم وايانا برحمته في جميع مسالككم

 يرسم ثلاثة صلبان أن الوداعيجب على الكاهن وهو يتلو صلاة 
. واضعا يده اليمنى على المذبح، ثم يلتفت الى الشعب ويرسم ثلاثة صلبان

. قدس، بل نسلمكمانكم تسلمون الى الثالوث الا: ولا يجوز ان يقول
  .وهذا هو الصواب



 

 ٢١٧

مار تأليف المطران . وهنا مسك ختام تفسير القداس الالهي(
  ).سويريوس موسى ابن كيفا اسقف بيث رامان والموصل
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